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الجامعىة الاردنية N‏ 
كلية الدراسات العليا 


ثرو العمالة المنزلية الأجنبية علو الأأسرة الأردنية 


دراسة ميدانية على عينة من الأسر الأأودنية قب مدينة عمان 


إعداد 


مارینا سليم جور ج أيوب 


إشراف 
الأستاذ الدكتور إبراهيم عتمان 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
في علم الاجتماع بكلية الدراسات العليا 


تشرين الثاني - ٩۱۹۹م‏ 
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نوقشت هذه الرسالة بتاریخ ٤۱۲/۲/٦۱۹۹م‏ وأجيزت 


أعضاء لجنة المناقشة 


-١‏ الأستاذ الدكتور إبراهيم عثمان (المشرف) 
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سن“ 


والآن لقد حق علي الشكر بعد هذا المشوار أبدأ شكري إلى الله في 
الاغان الذي بارك مسيرتي ورافقني بعون من عنده لأصل إلى مبتغاي. 


ومن بعد الله أتقدم إلى أستاذي الكبير الدكتور إيراهيم عثمان المشرف 
على تتسيق جهدي العلمي» أقدم له أجمل باقة شكر مضمخة بعطز الوقاء 
والاعتراف بفضله على ما وصلت له بفضل رعايته وجهده المميز في مواكبة 
مسيرتي. ولن أنسى أن أقدم بالغ الشكر والاعتزاز إلى لجنة المناقشة التي 
كرمتتي بقبولها موقف المناقشة لرسالتي» وأنه والله لشرف عظيم. 


واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل والشعور بالعرفان لزوجي الذي 
ساعدني بكل طاقته لأجني ثمار هذا الجهدء ولن أنسى أن أذكر بكل الامتتان 
والاعتزاز والدي ووالاتي وشقيقتي " رانيا " الذين باركوا مسيرتي وبذلوا جهود 
مميزة في سبيل توفير ما يلزمني من الوقت والهدوء النفسي والتفرغ لهذا العمل 
المتواضع. 1 

ولا يفوتتي أن أشكر الصديقة ربيحة عربيات لمواقفها النبيلة. 

وفي النهاية أقدم أجمل الشكر إلى كل من أسهم بمساعدتي بتقديم البيانات 
اللازمة وما رافقها من عمليات تفريغ بواسطة الحاسوب. 


وفقنا جميعا برحمة من عنده وبالله نستعين 
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توزيع السكان في مدينة عمان حسب الجنس وعدد الأسر A‏ 
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العلاقة ما بين اتجاهات الأم نحو النمو العام والدخل الشهري في المجموعة الأولى. 
العلاة بين اتجاهات الوالدين نحو الأبناء ومستوى تعليم الزوجة في المجموعة 
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العلاقة بين المجموعتين الأولى والثانية والفروق في النمو المعرفي للأطفال e‏ 
العلاقة ما بين المجموعتين الأولى والثانية ومستوى النمو النفسي والاجتماعي للطفل 
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أثرالعمالة المنزلية على الأسرة الأردنية 
دراسة ميدانية على عينة من الأسرالأردنية في مدينة عمان 


مارینسا أيسوب 


إشراف : 


الأستاذ الدكتورإبراهيم عثمان 


هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر العمالة المنزلية الأجنبية على الأسرة الأردنية 
حيث تم تياس حجم الظاهرة من خلال السؤال التالي: ماهو حجم الحمالة المنزلية 
وأثرها على أدوار الأسرة واتجاهات الوالدين نحو الأبناء» فضلاً عن أثرها في عملية 
التنشئة الاجتماعية للأطفال ؟؟ 


ولقياس هذا التساؤل استخدم المنهج المقارن»ء وجمعت البيانات بواسطة استمارة 
تم توزيعها على عينتين من الأسر؛ الأولى تستخدم العمال» والثانية لا تستخدم» حيتث 
تكونت المجموعة الأولى من )١۷(‏ أسرة والثاتية من )٠١(‏ أسرةء وحللت البيانات 
المجمعة باسستخدام الأساليب الإحصائية الوصفية والاستنتاجية» وبخاصة اختبار التباين 
“ANOVA”‏ . 


وتم استخلاص النتائج الأساسية التالية: 


.١‏ أشارت البيانات إلى أن الأسر الأردنية المدروسة لا تتأثر أطفالهم بالحمالة 
الأجنبية المنزلية» من حيث النمو المعرفي والنفسي واللغوي والاجتماعي حسب 
وجهة نظر أمهات أولئك الأطفال. 

۲. تبين وجود فروق ذا دلالة إحصائية بين الآباء والأمهات في اتجاهاتهم نحو أبنائهم 
اختلافات تعزى إلى تعليم الأم» وكذلك أشارت البيانات إلى أنه لا توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية بين المجموعات» الأولى 'تستخدم عاملة" والثانية "لا تستخدم 
عاملة" في نموهم النفسي والاجتماعي. 
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سل 


.۳٠‏ أشارت البيانات إلى أن النمو المعرفي لأطفال الأسر لكي تستخدم عمالة تختلف 
عن أولئك الذین لا يستخدمون؛ اختلافات تعزى إلى اختلاف مستوى تعليم الام 
والدخل الشهري للأسرة»ء ووجود خادمة أجنبية في المنزلل. 

٤‏ وأخيرا اتتتخلضت الدرافتة أن الال المنزلية الأجتبية بالارقن لم صل الى 
مستوى الخطر الذي يبرر قيام الدراسةء وينحصر دورها في المساعدة في شؤون 
المنزل» علماً أن النتائج المستخلصة لا تمثل إلا العينة المدروسة. 

هذاوقد أوصت الدراسة بضرورة تكرار التجارب البحثية» وايجاد اليدائل 
الممكنة لحماية الأسرة الأردنية من خطر القافة الدخيلة على العادات والتقاليد العربية 


وبشکل غير اختياري. 


وآوصت الدراسة أيضا بزيادة الرقابة على الأاستخدام الأجنبي في الأسرء 
وضرورة وطضسح الضوابط على ذلك الاستخدام» والتأكد على ضرورة إيجاد برامج 
اجتماعية وتربوية تساعد المرأة العاملة على التكيف مع متطلبات العصر الجديد» بدلا 


من الاضطرار إلى العمالة المنزلية الأجنبية في الأسرة الأردنية. 
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“ 


مقدمة 
مبررات الدراسة وأهميتها 
أهداف الدراسة 

الدراسات السابقة 

التعريفات الإجرائية للدراسة 
تساؤ لات الدراسة 


خلاصة 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الأول 


٠-١‏ مقدمة 


تعتبر العمالة المنزلية الأجنبية إحدى الأشكال الجديدة التي ظهرت في المجتمع 
الأردني» بهدف مساعدة الأسر على التعايش مع العصر الجديد» إذ لجأت بعض الأسر 
إلى استخدام عمالة أجنبية في المنازل للمساعدة في شؤون المنزل ورعاية الأطفال» مما 
رتب ظواهر من الممكن أن تؤثر سلبيا على حياة الأسر الأردتية. 


ولدراسة هذه الآثار قامت هذه الدراسة لقياس أثر العمالة المنزلية على الأسرة 
الأردنية وخاصة الطفل في السنين المبكرة من عمره» والفروق تحو الأطفال من وجهة 
نظر الأم بين الأسر التي تستخدم خادمات أجنبيات وتلك التي لا تستخدم. ۰ 


هذا وقد احتوت الدراسة على ستة فصول تضمن الفصل الأول مدخل الدراسة 
من حيسث أهميتها ومبرراتها وتساؤلاتها والدراسات السابقةء والفصل الثاني ققد 
استعرض النظريات المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية وخصائصها وأهم شروطهاء شم تم 
استعراض مراحل النمو المعرفي والنفسي والاجتماعي والعقلي»ء وقد شمل الفصل الثالث 
رتا اه الداكل المو وة اة اتر وهو هدا ا لوو ةوا 
أما الفصل الرابع فتضمن وصف البيانات وتحليل العلاقة بين المتغخيرات» حيث تم 
الإجابة على جميع تساؤلات الدراسة الرئيسيةء وقد استعرض في الفصل السادس 
النتائج والتوصيات الخاصة بالدراسة نحو الأبناء في النمو اللغوي والنفسي 
والاجتماعي. 


فضلا عن تقديم بعمض التوصيات العملية لمساعدة الأسرة على التكييف مع 
الظروف الحديثة في المجتمع وخصوصاأ المرأة العاملة. 


AllI Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


دى الارتفاع في مستوى الحياة الاجتماعية والتغير الذي صاحب الأسرة 
العصرية» إلى التخير في كثير من الأنماط البناتية الوظيفية للأسرة وقد يكون هذا 
التغير مصاحباً لاختلاف الأدوار التي طرأت على حياة الأعضاء في هذه الأسرة فعلى 
سبيل المثال صاحب تحول الأسرة الممتدة إلى أسرة نووية»ء التخلي عن الكثير من 
الوظائف مثل وظيفة الحماية والتعليم أو العناية بشؤون المنزل وتربية الأطفال» حيث 
أخذت من مؤسسات المجتمع تلك الوظائف أو وفرت الخدمات للقيام بهذه الوظائف وقد 
يكون أكثر هذه الوظائف أهمية العناية بشؤون المنزل وتربية الأطفال» حيث تأخذ هذه 
الوظيفة جزءا مهما في حياة أي أسرة في المجتمع لما يعود عليها من أهمية كبرى في 
ثبات بتاء الأسرة كوحدة أساسية راعية للنشئ الجديد في الظروف الاجتماعية كافة» 
وبخصوص العناية بشؤون الأطفال والمساعدة بأعمال المتزل يمكن الققول أن هناك 
العديد من المؤسسات التي تساعد الأسرة في القيام بهاتين الوظيفتين ومنها: 


.١‏ حضانات الأطفال. 

.٣‏ رعاية الأقارب للأطفال في غياب الوالدين "أسرة التوجيه» أقارب". 

۳. الخدمة من قبل أفراد آخرين ولكن حسب الاتفاق وقد يكون هذا الاتفاق دائماً 
ابمعنى طوال ايام الأسبوع وإقامة دائمة في الفنزل» أو جزثيا اغات محدودة 


بالأسبوع". 


ولكن مهما اختلفت تلك الوسائل إلا أن ما يهم هذه الدراسة الأسلوب الحديث 
الذي أصبح يظهر داخل المجتمع» وهو العمالة الأجنبية الغريبة عن الثقافة التي يحملها 
أفراد الأسرة» التي قد يكون أكبر مثال عليها نظام الخادمات والمربيات الأجنبيات داخل 
الأسرة الأردنية التي قامت بتغير في أنماط المعيشة داخل الأسرة الأردنية وأصبح 
الكثير من الأدوار يلقى على عاتق تلك الفقةء كانت قيما مضسى أدواراً لأعضاء الأسرة 
أنفسهم» والمهم في الأمر أن تلك الفئة لا تقوم بأخذ أدوار من أعضاء الأسرة فحسب بل 


يتعدى ذلك إلى إيجاد نوع من الاختلاط في القيم والتقافة بين الأسرة»ء فمن البديهي أن 
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¢ 
تلك الفنة لا تنتقل بأجسامه فقط بل تتفاعل بقيمها وتقافتها مع الأسرة وقد لوحظ في 
بعض الأسرة أدوار مهمة أسندت لتلك الفئة مثل: 


.١‏ تربية الأطفال ورعايتهم. 
۲. الطبخ وإعداد الطعام. 


۳. تعليم الأطفال المبادئ الأساسية في الحياة الاجتماعية مثل الأكل» القراءة الأولية 


وغيرها. 


وهذه الأدوار قد تحدث تغييراً غير مرغوب فيه في المجتمع خصوصا إذا كانت 
هذه التغيرات تؤدي إلى ظهور سلوكات مختلطة للأطفال تجعلهم غير قادرين على 
التعايش داخل المجتمع» ومن هنا تبدو أهمية البحث عملياً في الوقوف على أهم الآثار 
الناجمة عن استخدام العمالة المنزلية الأجنبية المنزلية في الأسرة الأردنية من حيث 
تتشئة الأطفال ونموهم النفسي-الاجتماعي إضافة إلى التغير في أدوار الأسرة وماقد 
ينجم من مشكلات عن ذلك النمط في حياة بعض الأسر الأردنية. 


ايكون ما اة او اا و ا ع وات ا 
لتلك الأسر»ء وما هي أسباب استخدام تلك العمالة؟ وهل يؤدي هذا الاستخدام إلى 
الوظيفة المطلوبة؟ وهي رعاية المنزل والاهتمام بشؤونه الداخلية سواء أكان ذلك عناية 
عامة أم عتاية بالأطفال. 


ا 


تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: 


١-۳-١‏ التعرف على أهم الأسباب المنفردة والمشتركة في المجتمع الأردني التي 
تدقع الأسرة لاستخدام العمالة المنزلية الأجنبية. 
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سنح — 
۲-۳-١‏ دراسة الآثار المترتبة على استخدام الأسرة للعمالة المنزلية الأجنبيسة من 
حيث ارتباط الأبناء بالوالدين والمربيةء ومن حيث انعكاسات ذلك على 

نموهم العام (المعرفي» الاجتماعي» النفسيء» اللفظي) 


۳-۳-١‏ التعرف على خصائص تلك الأسر التي تستعين بتلك العمالة ومدى مساحتها 
لوجود تلك العمالة. 


٤-۳-١‏ دراسة أنماط التغير في الواجبات والأدوار المترتبة على وجود تلك العمالة. 
٠-۳-١‏ التعرف على أهم مشاكل الأسر التي تستعين بتلك العمالة. 


وة صضوء النتائ الد يت التوصل اليها تهدف الد أسة ١‏ تقد تر حات 
شي ت سيم واس , يم مقدر 
نأمل أن تسهم في الحد من المشكلات الناجمة عن ظاهرة العمالة المنزلية الأجنبية. 


٠ التعريفات الإجرائية للدراسة‎ ٠-١ 


٠‏ العمالة المنزلية:() 


الخادمة التي تعمل بالأسرة وتقوم بأعمال الخدمة المنزلية ولها علاقة مباشرة أو 
غير مباشرة برعاية وتنشئة الأبناء مما يضطلع به الوالدان قفي الأغلب ويقصد 
بالأجنبيات "اللاي لا يحملن جنسية إحدى الدول العربية". 


ه التنشئة الاجتماعية: 
العيش على قدم المساواة مع الآخرين من أعضاء المجتمع» وتشتمل على التأثرات 


الهادفة (كالتربية والتعليم) أو العفوية في تشكيل الفردء قد يستخدم اللفظ بمعنى قريب 


من التربية أو من تكون الشخصية. 


وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة بالبحرين» ص۸٠.‏ 
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e‏ اللمو العام:(0 


يقصد به في هذه الدراسة النمو المعرفي واللغوي والنفسي والاجتماعي الذي 
تحدده الأم بناء على ملاحظتها لسلوك طفلهاء ويجب هنا تأكيد أنه لم تسخدم مقاييس 
النمو المعتمدة في المناهج التربوية أو النفسية والمحكمة تحكيماً علمياًء لأسباب تتعلق 
بغرض الدراسة وهو المقارنة بين آراء الأسر في هذا المجال أما أية مقاييس أخرى 


فهي بحاجة إلى دراسة منفصلة قد توصي بها الدراسة للدراسات الأخرى. 
٠‏ أسرة التوجيه: 

الأسرة التي يوجد بها الفرد ويتلقى داخل إطارها تنشئة اجتماعية. 
٠‏ الأمتثال:() 


لوق مان ف ك الجا يك مما ةا ت الو عاف 


6 الأدوار: 


محدد للمكانة داخل جماعة أو موقف اجتماعي معين»ء ويتحدد دور الشخص في أي 


وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة بالبحرين» مرجع سابق» 
ص۹ 1 . 
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: أثر المربيات الأجنبيات على الأسرة الكويتية» ص۲٣.‏ 
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تشكل الدراسات التي أجريت على مجتمعات الخليج العربي الخلفية الأساسية 


لمعالجة هذه الظاهرة» وربما لانتشار هذه الظاهرة داخل تلك المجتمعات أكثر من 
المجتمع الأردني»ء حيث كان الاهتمام بتفسير تلك الظاهرة منتشراً في أنحاء الخليج 
كافة» وفي عام ۱۹۸١‏ تم القيام بدراسة عن أثر المربيات الأجنبيات على خصائص 
الأسرة في معظم دول الخليج وقد عنى المشروع بالمربية الأجنبية كلك الخادمة التي 
تعمل لدى الأسرة وتقوم بأعمال منزليةء ولها علاهة مباشرة أو غير مباشرة برعاية 
وتتشئة الأبناء بما يضطلع به الوالدان في الأغلب“ وقد أعتبرت الأجنبية (التي لا تحمل 


جنسية عربية). 


وقد حدد المشروع تساءلات عدة أهمها: 


هل يؤدي استخدام المربية إلى إعادة توزيع الأدوار داخل الأسرة؟ 


هل تشارك المربية الأجنبية بعملية التنشئة الاجتماعية؟ وهل يؤثر ذلك على قوة 
الارتباط باأحد الوالدين أو كليهما أن يؤدي إلى توزيسع الولاء بين الوالدين 


والمربية؟ 


هل هناك آتثار بية تترتب علسى استخدام المربيات الأجنبيات في الأسرة على 
هل يؤدي استخدام المربيات الأجنبيات إلى تغيير في اتجاهات الوالدين من حيث 
التساهل أو القسوة؟ 

هل هناك فروق بين الأطفال الذين نشأوا في أسر تستخدم مربيات أجنبيات - 


واتجاهات الوالدين نحوهم - وبين نظرائهم في أسر لا تستخدم مربيات أجنبيات؟ 


وفيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها الدول المشاركة في المشروع: 
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-: في البحرين‎ ٠ 


قات ب الدوان دو ا ورن الجا رانء العمل وال رون 
الاجتماعية في دولة البحرين بعنوان " أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الاسرة 
بالبحرين " حيث توصلت الدراسة إلى أن هذه الظاهرة منتشرة عند الأسر التي لديها 
اأكثر من طفل واحد وتقل اعمارهم عن ٦‏ سنوات وكانت خصائص الأسر التي 
تقر فا فلك الظشاهرة :تفي الاين اتل في تسكن لمن اتكخممةة الية 
ف و ری اک ای فک ا وک کان کک کے ی 
التطورات السريعة في مجتمع دولة البحرين والتحولات الهامه التي طرأت على بنية 
الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية»ء أدت الى ضرورة الاستعانه بالايدي العاملة غير 
الوطنية الآسيوية منها على وجه الخصوص. 


٠‏ فقي الكويت و 


قامت إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باجراء بحث 
ميداني بعنوان "أثر المربيات الاجنبيات على الأسر الكويتية""» وقد توزعت عينة 
البحث على أسس تضمن تمتيلها للمجتمع الأصلي من حيث القل الالقتصادي. 
وحجم السكان. وكانت العينة ممن لديهم أبناء تتراوح أعمارهم (1-۲) سنوات (الطفولة 
المبكرة). 


رک خلضن لبهت ای عدو وة اك م رة ا و 
م : يام الام 
أوالوالدين بالمسؤوليات الخاصة وإقتصار عمل المربية على الخدمه. وقد كانت دوافع 


الاسر لاستخدام مربية أجنبية ما يلي: 


(r‏ طموحات اسريه )٤‏ تقليد ومحاكاة الآخرين. 
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: "أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة بالبحرين" مرجع سابقء 


.٣٦ص‎ 


وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: "أثر المربيات الأجنبيات على الأسرة الكويتية" مرجع سابق» ص٠٤.‏ 
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في عمسان جخ 


شرفت المديرية العامة للشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية 
العمل في سلطنة عمان على دراسة ميدانية حول "أثر المربيات الاجتبيات على 
خصضائصض الأمنرة الحماني" . 


و ا و کک کات ااا رة توا کنا 
وكماً وقد كانت الأسرة المقصودة هى الأسرة النواة. الى جاثب شرط عمر الأطفال 
الموجودين من )٦-۲(‏ سنوات وتأكيدها على ألأيكون في الأسرة الا مربية واحدة 
حيث تكونت عينة الدراسة من ٠٠١‏ أسرة و ۲۷۲ طفلا من الجنسين. 

Ae 

وقد أظهرت النتائج ان عمل المرأة له صلة بالتغيير الذي طرأ على التنشئة 
الاجتماعية كنتيجة لما استلزمته الحياة الحضرية من معيشة الزوجات الشابات بعيداً عن 
أمهاتهن مما يعيق الاستعانه بهن وبالتالي الاعتماد على ل الأجنبية وكذلك التغيير 
الذي لحق بنظم التعليم وإتاحة الفرصة للفتيات لتلقي مزيد من العلم أكثر من امهاتهنء 
مما أدى إلى إزدياد الهوه الثقفافية بين الجيلين ولجوء الأمهات الى طرق متعددة لرعاية 
أطفالهن اثناء غيابهن. 


في السعودية ك 


استهدفت الدراسة التي قامت بها الآمانة العامه لمجلس القوى العاملة التعرف 
على "أثر العمالة الأجنبيية على الأسرة السعودية ١"‏ "وقد كانت الدراسة وصفية 
الغرض منها تقدير خصائص الظاهرة " وكان الجزء الأول من الدراسة قد توزع في 
ثلاث مناطق من المملكة هي الوسطى والشرقية والغربية وقد تضمنت العينة ٠ ٠٠٠١‏ 
سيدة من ربات البيوت. والجزء الثاني لتلاميذ الصف الخامس والسادس على أساس أن 
هذا المستوى التعليمي يشمل طلاب في أعمار مناسبه وبلغ عددهم .٠٤١٤‏ وقي الجزء 


وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: ”أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة العمانية» ص٣٤.‏ 
الأمانة العامة لمجلس القوى العاملةء ”أثر العمالة الأجنبية المتزلية على الأسرة السعودية» ص٠<د٠.‏ 
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الثالث تناولت الذراسة آراء أولياء الأمور. وقد خلصت الدارسة الى أن هناك اقيالاً‎ 
متزايداً على استقدام العمالة الأسيوية والأفريقيه بضفة خاصهء لاتخفاض أجرها وامتداد‎ 
ساعات عملهاء وتقبل العامل القيام بالأعمال التي قد لا يقبل بها المواطن الأصلي.‎ 

بالاضافة الى أن العمالة الأجنبية تجيد فن الطاعة. 


« في العراق e‏ 


قام قسم البحوث والدراسات بالمؤسسة العامه والتدريب المهني بوزارة العمل 
باجراء بحث وثائقي لدراسة "أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة العربية - 
تجربة القطر العراقي" ويلاحظ أن حجم العمالة الأجنبية في مجال الخدمة وتربية 
الأطفال ضئيل جدأء لذلك فإن القائمين على البحث منذ البداية توقعوا أن يكون تاثير 
الاستخدام الاجنبي منعدما بخلاف أقطار الخليج. حيث لا يتعدى عددهم في العمراق 
الثمانية والعشرين والتي تستخدم لسد التقص في الكفاءات والمهارات. وقد أظهمرت 
النتائج أن من أسباب تضاؤل هذه الظاهرة الاهتمام والعناية بالأم ومنحها اجازة أمومه 
لمدة 1 اشهر» بالاضافة لما تتمتع به من إجازة الوضح والولادة وهذه الحقائق كافية لكي 
تتحدٿث عن نقسها. 


تبين الاحصاءات الرسمية في المجتمع الأردني أن مجموع العمالة المنزلية 
الأجنبية لعام ١۱۹۹م ٠٤١٠١١(‏ عاملة) ما بين مربية وخادمة يأتين للأردن من مناطق 
مختلفة لكن معظمهن غير عربيات ويحملن قافات مختلفة»ء وأنماط حياة مغخايرة لأنماط 
الحياة داخل المجتمع الأردني وعليه فحجم المشاكل وتزايدها يجعل منا ظاهرة اجتماعية 
لها وجودها مما يستدعي دراستها. 


إضافة إلى المبرر الكمي» فإن وجود المربية أو الخادمة أو أي عمالة منزلية 


أجنبية مضافة إلى تسق الأسرة يؤثر كما جاء في الكتابات السوسيولوجيةء» خاصة لدى 


المؤسسة العامة والتدريب المهني» "أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة العربية» ص ٠.٥٠‏ 
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زيمل وبارسونز» على العلاقات في النسق» كما يؤثر في العمليات الاجتماعية داخل 
الأسرة» كنسق اجتماعي» في حالتنا هذه» في عملية التنشئة. 

وبما أن الدراسة تنحصر في المربيات والخادمات الأجنبيات فإن مشكلة اللغفة 
ونموها لدى الأطفال» كأداة للمعرفة والتقيف تصبح إحدى المشاكل الهامة»ء التي تحتاج 
إلى دراسة في مثل هذه المواقف الاجتماعية. 

بناء على هذه المنطلقات ستقوم الدراسة بمحاولة الإجابة عن التساؤلات التالية: 
١٠-١-١‏ ماهو حجم العمالة المنزلية الأجنبية في المجتمع الأردني؟ 
۲-٦-١‏ ماهي آثار العمالة المنزلية الأجنبية على الأسرة الأردنية؟ 


1-۲-1-۲ آثارها على أدوار الأسرة ومهام شاغليها ETE‏ دور الام 
في رعاية الأطفال. 


۲-۲-١-١‏ اثارها على اتجاهات الوالدين تحو الأطفال. 

ا هی تارا في عملية التدشئة من حيث النمو العام للطفل بالنواحي الآتية: 
٠-۳-٣-١‏ تمو معرفي 
( 2 نمو ف 
۳-۳-۹-۱ نمو اجتماعي 
٤-٣-٣-١‏ نمولغوي 

٤-1-١‏ ماهي أهم المشاكل التي خلقتها هذه العمالة على الأسرة الأردنية» وخاصة 
من حيث ارتباطها بدور الأم ووظائفها. 

۷-١‏ خلاصة 


يمكن القول إن الدراسات الميدانية التي أجريت على دول الخليج العربي تناولت 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول وحاولت قى قدر ممكن تفسير الظاهرة بما 


يتناسب مع الأوضاع القطريةء إلا أنه ما يؤخذ على تلك الدراسات أنها كانت موجهة 
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من قبل الجهاز الحكومي ذلك الأمر الذي لا يضمن الموضوعية وقد يكون هناك حيز‎ 
معقول من السياسة التمييزية في إدارة البحث هذا من جاتب البحوث في دول الخليج‎ 
العربي» ومن جانب آخر يمكن أن يكون القدم في هذه البحوث عاملاً آخر في عدم‎ 
القدرة في الاعتماد على نتائجهاء علماً أن الدراسات الأخرى عن الواقع الخليجي تؤكد‎ 
وجود مشكلة في التنمية القافية لأطفال الخليج.‎ 

ولعل المبرر الأخير أن المجتمع الأردني قد انتشرت هذه الظاهرة حديثاً 
بالمقارنة مع دول الخليج العربي وقد ارتبطت إلى حد ما بالطفرة الاقتصادية التي 
أصابت المجتمع والخلخلة في البناء التربوي لبعض الأسر»ء وغياب التوزيع التقليدي 
للأدوار في الأسر الأردتية. 


عملية بناء الفرد: التنتشئة الاجتماعية 
خصائص التنشئة الاجتماعية 

شروط التنشئة الاجتماعية 

نظريات التنشئة الاجتماعية 

١-٤۲١‏ نظرية التفاعل الرمزي 

مراحل النمو المعرفي والنفسي والاجتماعي 
١٠-٠-۲١‏ النمو اللغوي 

E E 


٠-٠-٣‏ النمو المعرفي والعقلي 
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القصل الثاني 


التفشئة الأجتماعية 


(مفهومها ء نظرياتها ء والعوامل المؤثرة فيها) 


' §Sهءiaاiوانهو عملية بناء الفرد: التنشئة الاجتماعية:‎ ١-۲ 


تحظى عملي ة التتشئة الاجتماعية 0ااةناوزمم؟ بأهمية قي مثل هذا 
الموضوع الذي نتناوله بالبحث لمالها من دور في حياة الفرد والأسرة والمجتمع» لما 
تتضمنه هذه العملية من دور في تشكيل شخصية الفرد بصورة تؤكد فيه علاقته بتفافته 
ومجتمعه» من خلال اكتساب الفرد لثقافة مجتمعه بما في ذلك لخته والمعاني والرموز 
والقيم . كما يكتسب الفرد من خلال هذه العملية كيفية التوافق والتكيف مع الجماعة» 
فيتعلم العادات والتقاليد والمعايير الاجتماعية» ودوره كفنرد في مجتمعه وبيئته» بما 
يتناسب مع عمره ونوعه ومركزه الاجتماعي والاقتصادي . 


وقد عرف روتشير )۸٥٥[1۲(‏ هذه العملية إنها: "العملية التي يتعلم الانسان من 
خلالهاء ويتمثل خلال حياته»ء العناصر الاجتماعية اللقافية في بيتته بحيث تدخل هذه 
بشكل تكاملي في بنائه الشخصي» بواسطة وبتأثير وسائط اجتماعية» ومن خلال خبراته 
الخاصة»ء التي يتكيف من خلالها والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها" . ويتضمن هذا 
التعريف» أن التنشئة تشمل التعليم والتمثشل والتعلم بحيث تصبح قيم ومعايير الجماعة 


جزءا من شخصية الفرد. 


شحادة كليمنص وآخرون» التربية الصحية والاجتماعية في دور الحضانة ورياض الأطفال» ص۹٠.‏ 
تمر عصام وسمارة عزیز› الطفل والاأسرة والمجتمع؛ ص٦۲‏ . 
)( عثمان إیراهیم عیسی»› الأصول قي علم الاجتماع؛ ص٥۹‏ . 
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—0- 


أما شريف وشريف (إfذاعط؟‏ لم fزShe)‏ فقد عرفا التنشئة الاجتماعية على 
أنها: "تحويل الكسائن البيولوجي إلى كائن اجتماعي" . ويتضح من هذا التعريف 
عموميتين: أن الفرد يصيبح من خلال هذه العمليةء بما يكتسب من معرفة ومهارات 
وأنماط ثقافيةء قادرأ على التفاعل مع الآخرين في الجماعةء ويستطيع توجيه سلوكه 
حسب توقعات الآخرين» كما يصبح قادرا على توقع سلوك الآخر أو الآخرين ممن 
يشتركون في التقافة نفسها. ويعرف ابراهيم عثمان التنشئة الاجتماعية) بأنها: "عملية 
تطبيع الفرد من أجل أن يتمثل ويمثل طريقة حياة الجماعة بالاضافة إلى تعليمه وتعلمه 
المعرفة والخبرات والمهارات اللازمة لذلك» وللقيام بأدوار في المجتمع". ويشتمل هذا 
التعريف على أن هذه العملية هي تعبير عن الجهود والوسائل الاجتماعية والفردية التي 
تهدف الى تحويل الكائن العضوي إلى كائن اجتماعي. 


الاجتماعيةء فإنه يمكن استخلاص أبرزء ما اشتملت عليه الدراسات المعنية مسن مضامين 
بالنقاط التالية:() 


٠‏ التنشئة الاجتماعية أسلوب للتوافق والتكيف مع الجماعة» فمن خلالها يتعلم الطفل 
دوره الاجتماعي ضمن الجماعات التي يتتسب إليها. ویشمل هذا تشکیل الهوية 
والانتماء. 


° اكتساب ثقافة المجتمع أو الجماعة التي تصبح من خلال استدخال الفرد لها وتمثظها 
جزءا من بنائه الشخصي وقد يظهر نتيجة لاختلاف درجة التمثشل» والفوارق 
الفردية تباين في أنماط الشخصيةء داخل الجماعة الواحدة. 


© التنشئة الاجتماعية عملية حساسة للفرد وللمجتمع» فمن خلالها يكتسب الفرد 
المعحرفقة والمهارات اللازمة لشخل دور أو أكثر»ء كما أنها مساعد من خلال ذلك 


تمر عصام وسمارة عزيز؛ الطفل وآلأسرة والمجتمع» مرجع سابق» ص ۳۱ . 
عثمان إيراهيم؛ الأصول في علم الاجتماع؛ المرجع السابق» ص٥٠.‏ 
نمر عصام وسمارة عزيز› الطفل والاأسرة والمجتمع»› مرجع سابق؛ ص۳۲ . 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


كله على توقع السلوك؛ وبالتالي تسهل عملية التفساعل والاتصال» ويمكن القول إن 
حضارة معيتة. 


تتشابه التشئة الاجتماعية إلى حد كبير في المجموعة الواحدة وتختلف من جماعة 
لأخرى» فالأطفال في المجتمع الواحد» يتكلمون اللغة ذاتهاء وعندهم التقاليد والقيم 
نفسهاء وإن وجد بينهم اختلاف فهو طفيف إذا ماقورن مع أطفال بيئة أخرى. 
فأطفال المجتمع الأردني يختلفون في تنشتتهم عن أطفال المجتمعات الأوروبية 
فاد 


٠‏ يدخل في عملية التنشئة الاستعدادات والقدرات الفردية إضافة إلى المؤثرات 
الاجتماعية التقافيةء مما قد يفسر بعض التباين الشخصي على مستوى الفرد في 
الجماعة الواحدةء ورغم هذه الفوارق الفردية»ء إلا أن عملية التتشئة في غالبها 
المختلفة. 


وقد بينت الدراسات الاجتماعية» أن تكوين وإعداد الشخصية واكتسابها 
الخصائص الثقاقية والاجتماعيةء تتم على وجهين أساسيين هما:() 


الأولى: الوجه الأول ويشمل التهيئنة أو تنسيق الققوى والاستعدادات البيولوجية 
والنفسية وغيرها بحيث يصبح الفرد مهيئا لعملية التنشئة الاجتماعية» إذ 
تكتمل في هذه المرحلة عملية تنسيق القمدرات الطبيعية للإنسان» وتدريب 
تلك التي لم تكتمل بعد لتهيئنة الخطوات اللاحقة للتنشئة الاجتماعية. وليس 
المقصود بذلك القدرات الأساسية التي تلي الولادة مباشرة»ء والتي ترتبط 
بحاجات أولية كالبكاء والعطش» والجوع» والنوم» بل القدرات التي تؤسس 
في الطفل التفة الانسانيةء كتدريبه على أن يكون نظيفا يضيط التبول 
والتبريز» وهذه المرحلة موكولة تماما بالأنا أو بديلتها. 


)0 شكري علياءء الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة» ص٥۸.‏ 
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الثانية: عملية التنشئة الاجتماعية ذاتهاء حيث تبداً التنشئة الحقيقية للإنسان وتستمر 
حتى سن الرابعةء وبفعل تأثيرات الأسرة في هذه الفترة بالذات يقاد الطفل 
إلى عالم منتظم من العلاقات الاجتماعية» بحيث تأخذ الصفات الجوهرية 
لشخصيته في التشكل والتبلور. وبالرغم من ذلك فان الإنسان ينمو ويكبر 
وينفصل عن أسرته» وهو ما زال في عملية تتشئة اجتماعية مستمرة ضمن 
مراحل مختلفة من حيث الامكانيات والخبرات والتجارب والتطلعات» إلا أن 
هذه المرحلة التي يطلق عليها مرحلة "الولادة الثانية" هي الأساس قي صقل 


شخصية الإنسان وتحديد O‏ 


ويرى المختصون» أنه لا يصح أن نفسر القول بأن مرحلة السنين الأربعة 
الأولى من حياة الانسان هي المرحلة الحاسمة في صياغة شخصيته وأن المراحل التالية 
من حياته لا يضيف إلى شخصيته وإلى طباعه شيئًاء بل على العكس من ذلك فكل 
خطوة يخطوها الصغير خارج نطاق الأسرة تفتح أمامه آفاقاً جديدة للحياة وتدفعه إلى 
عمليات جديدة مستمرة للتنشئة الاجتماعية وإعادة التنشئة. فالتعلم واكتساب خبرات 
جديدة لا يتوقف حتى مراحل الشيخوخة المتأخرة» ولكنه يظل صحيحاء إن أياً من تلك 
الخبرات» أو عمليات التنشئة التي يمر الفرد بها يمكن أن تتأثر يه خيرات الطفولة 
الأولى التي اكتسبها داخل الأسرة الصغيرة في ستوات العمر الأولى() 


وبذلك» فان عملية التنشئة الاجتماعية تتميز بخصائص عدة يمكن إيجازها بما يلي": 
.١‏ عملية تعلم اجتمساعي: 


يتعلم الفرد من خلال مراحل النمو المختلفةء العادات والتقاليد والقيم وغير ذلك مما 
يسود مجتمعه» وبیتته» وأسرتهء وهذا بمجمله يشكل ثقافة المجتمع» التي يستطيع 
الفرد من خلالها التكيف مع الآخرين. 

جامعة القدس المفتوحة؛ برنامج البيت والتنمية الأسرية: العلاقات الأسرية» ص٠۲٠٠‏ 

شكري علياءء الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة» مرجع سابق» ص١۸١‏ 

نمر عصام وسمارة عزيز؛ الطفل والأسرة والمجتمع؛ مرجع سابق» ص .۳٤-۳۳‏ 
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۲ عملية نمو: 


تتميز عملية التنشئة الاجتماعية بأنها عملية نامية متكاملة تغطسي أوجه النمو 
المختلفةء التي تشمل النمو المعرفي والوجداني والجسمي وتتاثر بالبيئة لتحقق 
بالتالي هدف الحياة في العيش بأمن واطمئنان وتوافق مع الآخرين» سن خلال 
التكيف مع متطلبات العصر وحاجات التغير. فالتنشئة الاجتماعية للأجيال الحالية 
تختلف عن تنشئة الأجيال السابقة» ولو قارنا تربية الطفل في هذه الأيام بتربيته في 
السابق لوجدنا أن هناك اختلافا بينهماء وهذا التغير الذي طرأ على طبقة التنشئة 
الاجتماعية حدث تدريجياء ويمكن ان تمثله بصورة واضحة الاختلافات التي لحقت 
تربية البنت قديما وحديثا. 


2 عملية مستمرة: 


تبدأً التنشئة الاجتماعية من بداية الطفولة وتستمر عبر مراحل النمو المختلفةء فكل 
مرحلة تتطلب ما يواققها ويناسبها. فمنذ مرحلة الطفولة المبكرة يتم التركيز على 
تعليم اللغخة والتدريب على النطق والكلامء ثم يبدا تعليم بعض العادات والتقاليد 
ومن بينها عادات الطعام والمهارات اليومية وغيرها. وهي عملية ترافق الاتسان 
طيلة حياته» وتدخل فيها وسائل ووسائط جديدة غير الأسرة والجماعات الأوليةء 
مثل المدرسة والمؤسسات الدينية والاعلامية وغيرها من مؤسسات المجتمع. علماً 
أن كل مرحلة لاحقة لابد أن تتأثر بالمراحل السابقة وخاصة المرحلة الأولى. 


.٤‏ عملية تربوية: 


يتعلم الطفل من خلال التنشئة الاجتماعية قيما الجماعة ومعاييرها وأنماط سلوكهاء 
وققا لأاسس تربوية»› وتتم بواسطة جميع مؤسسات المجتمع»› و الأسرة 
وانتهاء بالمجتمع الكبير بكافة مؤسساته الأخرى وبكافة مستويات العلاقات 
الاجتماعية» الأولية والثانوية والمرجعية التي تشكل مجموع علاقات الفرد في 


الجماعة والمجتمع. ° 


6 شحادة کلیمنص › التربية الصحية والاجتماعية في دور الحضانة مرجع سابقء ص !۰۱ ۳-١‏ إ. 
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. عملية ديناميكية: 


يقوم الفرد أشاء عملية التنشئة الاجتماعية بالتفاعل مع أعضاء الجماعةء فيتأثر بهم 
ويؤثر فيهم» أي أنه يأخذ ويعطي» وعن هذا الأخذ والعطاء يتعلم الأدوارء 
والمعاييرء والقيم الاجتماعية»؛ فتتشكل بذلسك شخصيته"). كما يشمل مفهوم 
الديناميكية استمرار العملية وتغيرها. 


يتضح مما سبق أن لعملية التنشئة الاجتماعية وظيفة ظاهرة tومf Main‏ 
Function‏ تتحصىر في تدريب على آداء أنماط معينة من السلوك يرضى عنها 
المجتمع» ويتخذها الشخص دعامة لسلوكه طوال حياته. وفي الوقت نفسه»ء فإن لهذه 
العملية وظيفة مستترة أو کامنة [tent Fumeti0n‏ تهدف الى توحد الطفل مع 
مجموعة الأتماطل الثقافية للمجتمع تعرف باسم "القيم الاجتماعية" التي يتكون منها البناء 
الأساسي للشخصية. 


ويختلف الأفراد في مدى قابليتهم للاندماج في حياة الجماعة»ء إضافة إلى التجاين 
الفردي باختلاف انماط التنشئة الاجتماعية التي يتعرضون لهاء والتي تحيط بهم فسي 
نشاتهم الأولى. ويعتقد بعمض الدارسين أن ذلك يفسر كيف أن بعض الأطفال ينشؤون 
"إجتماعيين" [14ءهء والبعمض اللآخر "لا اجتماعيين' اواءمء-ااا۸. كما أن معدل 
سرعة عملية التنشئة الاجتماعية يقل كلما نما الطفل» ونضج › بالرغم من استمرارية 
العملية وتكون رصيد كاف من الخبرات والمهارات لديه»ء لأنه يكون ذا نشاط فعال 
ومؤثر في شبكة العلاقات الاجتماعية التي تميز جماعته من الجماعات الأخرى. 


أما علاقة الطفل بعالمه الخارجي» فإنها تأخذ عند البعحض الاستجابة للمؤثرات 
أما البعض الآخر وخاصة الذين يضعون وزنا للمعتى» فإنهم يركزون على عملية تأويل 
الفرد لتلك المؤثرات» وبهذا يصبح للرمز أهمية كبرى في عملية اتصاله بالآخرين» مما 
يجعل للغة أهمية قصوى في عملية التنشئة.١‏ 


تمر عصام وسمارة عزيز؛ الطفل والأسرة والمجتمع» مرجع سابق» ص٤.‏ 
ela ۲‏ ت . “,ج 
) أ إيراهيم خليفةء المربيات الأجنبيات في البيت العربي الخليجي: عرض وتحليل لبعض الدراسات الميدائية 


ص۸۰. 
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ويؤكد كل من الكين Elkin‏ وهاندل €1 Han‏ على ضرورة وجود ثلاثة شروط 
أساسية للتوصل إلى تنشئة إجتماعية ملائمة أو صحيحة»ء وهي : 


3 


أولا: أن الطفل حديث الولادة عليه أن يدخل مجتمعا موجودا بالفعJ Existing‏ 
رأعزع0ء له قواعده ومعاييره وقيمه واتجاهاته» ويه بناءات اجتماعية عديدة 
منظمة ومع ذلك تتعرض للتغير باستمرار» ولا يكون للطفل الوليد غير المهيا 
أجتماعيا أ عل ع تاك ا فاا ار اكه وك وظفة انرا 
التفكير والشعور والعمل في مشل هذا المجتمع تحديد الوسائل والطرق التي 
يحب أن يمر فيها "القادم الجديد" 0۴٣‏ سه. ومن المعروف أن هذه 


الوسائل والطرق هي التي تشكل عملية (أو عمل) التنشئة الاجتماعية. 


ومن أهم البناءات الوسيطة التي تشكل اطر تفاعل الأفراد : الأسرة جماعة 
الأتراب» المدرسة»› ووسائل الأعلام 


ثانيا: أن الميراث البيولوجي المتمتل بالعقل والجهاز الهضمي» والقلب النابض كلها 
مقطا ات اناسية وشرورية تمي تاجات التعلع مالدرك من أجل اة 
الاجتماعية. وبالرغم من أهمية هذه المتطلبات وحيويتها إلا أنها غير كافية 
لأن هناك عوامل معينة مثل إصابة العقل أو المخ أو الصمم» وكذلك الطول 
الشديد أو القصر الشديدء أو شكل الأنف والذقن» ومجموعة كبيرة من الشروط 
البدنية قد تعوق أو تؤشر في عمليات التفاعل والتنشئة الاجتماعية. 


وبالرغم من أهمية الميراث البيولوجي في عمليات التعلم وضرورته» إلا أنه لا 
يشكل جانبا جوهريا مسن عملية التنشئة الاجتماعية المتكاملة» ذلك لأنه من 
المعروف أن هناك احتياجات معينة مثل الشراب والنوم تكون أساسية من أجل 
البقاءء ويمكن إشباعها بطرق مختلفةء كما أن المزاج والذكاء بيولوجي فسي 


”" الخولي سناءء الزواج والأسرة في عالم متغير» ص1٦١-۹۸٠.‏ 
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أساسهء إلا أن تنموهما وتطورهما واتجاهاتهما يتاثران a‏ کییر بالمجتمع 
الذي يولد فيه الطفل. 


ثالثا: يمثل الشرط الأخير للتنشئة فيما يسمى "الطبيعة البشرية"» هنا نشير إلى عوامل 
معينة وعالمية بين البشر. أي أنها تميز البشر في حالة مقارنتهم بالحيوانات 
الأخرى. فالطبيعة الانسانية تتضمن المقدرة على التعامل بالرموز اهاري 
وهذا يعني إعطاء المعنى للأفكار المجردة» ومعرفة الكلمات والأصوات» 
والاإيحاءات»ء وما إلى ذلك» كل هذه أشياء يكون لها معنى تبعا لمقدرة الفرد 
على فهم ما ترمز إليه - وبصفة عامةء فإن هذه الأشياء طبيعية»ء ويتفرد بها 
البشر دون غيرهم من المخلوقات. 


سيق القول» إن التتشئة الاجتماعية» في جانب منهاأء هي عملية يشارك فيها 
المجتمع من خلال مؤسساته كوسائط تسعى إلى تجقيق أهداف عملية التنشئة ومضامينها 
ومن أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية: 
.١‏ الأسرة. 
. جماعة الأتراب (الرفاق). 


و 
و 
= ج نظریات التنشئة الاجتماعية:. 


۲ 0 ريا ا ق 


فإنه على الرغم من أهمية السنين الخمس الأولىء فإن الشخصية لا تصبح 
ثابتةء كما أن عملية التنشئة الاجتماعية تستمر مدى الحياة كذلك فإنه إلى جانب أهمية 


الأم يكون الآباء والأجداد والمعلمون في نفس مستوى الأهمية للطفل واليالغ معا. 
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وتثير هذه النظرية قضية أخرى هي أنه إلى جانب أهمية الحاجات الداخلية 
والدوافع باعتبارها مصادر للطاقةء فإن التفاعل مع الآخرين والتعريفات المستدمجة 
والمعاني التي نخلعها على العالم لا تقل أهمية»ء فالعالم الخارجي بما فيه من أشخاص 
وأفكار ومعان لابد من أخذه في الاعتبار عند تفسير نمو الطفل أو في موجهات التنشئة 
الاجتماعية أو في تطور سمات الشخصية حتى مرحلة متأخرة من الحياء'' . 


كما أن من أهم الأسس التي تقوم عليها هذه النظرية»ء أن الحقيقة الاجتماعية هي 
حقيقة عقلية تقوم على التصور والتخيل. وأن التركيز هنا على قدرة الانسان على 
الاتصال من خلال الرموزء وقدرته على تحصيلها معان يمكن تقلها للغير. لذلك نرى 
أن صورة الذات والتعرف إليهاء كما جاء في كتابات كولي» يحدث من خلال: 
٠‏ تصور الآخرين له. 
٭ تصوره لتصورالآخرين له. 


٠‏ شعور خاص بالفرد مثل الكبرياء. 


وهكذا يبني الانسان وينمي تصوره لذاته من خلال تفاعله مع الآخرين وطريقة 
تفاعلهم محه» وما تحمل استجاباتهم وتصرفاتهم من تقدير واحترام ُو العكس. فتتكون 
لديه من خلال ذلك وفهمه وكيفية تأويله لاستجابات الآخرين» صورة نفسه. 


أما جورج ميد (484ع1[)؛ فقد ركز على قدرة الانسان على الاتصال والتفاعل 
من خلال رموز تحمل معان متفق عليها إجتماعياء لذلك اهتم بدراسة علاهَة اللغة 
بالتتشئة. 


ووجد ميسسد )M٥40(‏ أن الطفل في البداية وحتى السنة الثانية لا يميز بين 


لذاته وللاخريسن› وهناييداً الطفل بالتعرف على أدوار الآخرين عن طريق المحاكاة 


ولعبة الأدوار. ولكن مع تعقد البناء الاجتماعي» وتنوع الأدوارء فإن الانسان يلجا إلى 


0 الخولي سناءء الزواج والأسرة في عالم متغيرء المرجع السابق» ص .٠۷۳-٠۷۲‏ 
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التعميم فينمو لديه مفهوم الآخر العام. فيرى تفسه والآخرين في جماعات مميزة عن 
غيرهاء كأن يرى نفسه ولدا على أساس النوع والسن» أو عربيا على آساس قومي» أو 
مسلما على أساس الدين» أو عضوا في طبقة اجتماعية أو في ناد. لذلك» يصبح مفهوما 
الذات والآخر أساسا لنظرية ميد في التنشئة. 


ويلاحظ في ضوء نظرية التفاعل الرمزي» أن التتشئة الاجتماعية والسلوك 
الذي يعد تعبيرا عن عملياتها لا يعتمد في كثير من نواحيه على الدوافع أو الحاجات أو 
العمليات اللاشعورية أو الخصائص النظرية أو البيولوجية» وإنما يعتمد أكثر على 
العمليات التفاعلية وعلى المعاني المندمجة للذات وللآخرين . 


وبعد فترة من طرح هذا المنظور حاول الحالم السويسري جين بياجيه 
(8عP2)‏ التحقق من صحة هذه النظرية. فراح يلاحظ الأطفال أشاء لعبهم» ويسألهم 
عما يعتقدون أنهم يفعلون» وأسباب ذلك. وتوصل إلى أن الطفل يتعلم اللعسب على 
مراحل» أي آن إدراك الانسان لذاته وللبيئة يمر بمراحل متتابعة ترتبط بنموه الجسمي 
والمعرفي والانفعالي» كمايمكن توزيعها على مراحل لنموه الزمني» وحددها بياجيه 
کالاتي: 


المرحلة الأولى: يلعب الطفل منفرداء إدراكه للأشياء أو جهاز اللعبة قد لا يكون مطابقا 
لهاء أو قد يميل إلى تخليها أشياء أخرى؛ مع وعيه النسبي بذلك. 


المرحلة الثاتية: تعرف إلى وظيفة الأشياء واستعمالاتهاء درن معرفة قواعد اللعبة. 


وهنا إشارة لأهمية وضرورة التنظيم للتفاعل مع الآخرين. 


المرحلة الثالثة: تحرف إلى قواعد اللعبةء خاصة من الكبار» والامتشال والانضباط وقفق 
هذه القواعد»ء ويتعلم أيضا إمكانية الريح أو الخسارة أو التعادل. 


المرحة الرابعة: تحول الاهتمام من استخدام القواعد لتحقيق الهدف» إلى محاولة وضع 
القواعد»ء ثم إلى درجة أعلى من التعميم» وهي اكتشاف المبادئ العامة 


عثمان إيراهيم» الأصول في علم الاجتماع؛ المرجع السابق» ص۷٠.‏ 
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التي تقوم عليها هذه القواعد» والتي تساعد في الوقت ذاته على تفسير 
القواعد وفهمها. 


وتوصل بياجيه (۴13881) من هذاء إلى تعميمات حول وظيفة المعحايير 
الاخلاقية وأهميتها في نمو الشخصية» من خلال تدرج مرحلي من وعي الطفل 
بالآخرين إلى وعيه بالآخر العام. وهنا يصبح للمعايير أهمية في ذاتها. وهكذا فإن تمو 
الوعي بالذات والاخرء يجعل من الممكن إدخال أعداد أكبر وأكثر من الآخرين في نسق 
اتصال اجتماعي مرن“ . 


ويلاحظ ¢ ن ميد وبياجیيه (Mead,Piaget)‏ ربطا أدراك ألانسان بالكليات التسى 
تكون عندها وحدات لها حقيقة في ذاتهاء ولا تختزل إلى الأجزاء المكونة لهاء أما فرويد 
فقط ربط الإدراك بالجزيئات» لأنه يعتقد أن الكل ليس إلا مجموع خصائص أجزائه. 


نستنتج من الاطر السابقة أن: 


١-۲-٤-۲‏ مرحلة الطفولة حتى السنوات الست من حياة الإنسان» هامة في تشكيل 
أسس الشخصيةء وإن كان هذا التشكيل قابلا للتغيرء وآن هذه التغضيرات 
في مراحل العمر المختلفةء تتأئر في الأغلب بالمكونات الأساسية لمرحلة 
که فن فو ةر رارك فم ا ي 
محاولاتنا فهم الإنسان في مجتمع معين. 

۲-۲-٤٠1١‏ الآخر والآخرون على أهمية كبرى قي تشكيل شخصية الإنسان» 


وتم وره اة وان مما الارن من كال اة الكضتغل 
والتفاعل» تشكل عنصرأً ومتغيراً هاما في ذلك. 


Tf‏ الاتصال والتفاعل مع الآخر يحدث من خلال نظام رمزي»؛ هسم عتاصره 
اللغةء النمو اللغوي للطفل يؤثر في نموه المعرفي والاجتماعي والنفسي. 
فاللغة كأهم نظام رمزي تشكل أساس نمو الذات والعقل» فهي وسيلة 


(( عثمان إيراهيم عیسی»› الأصول في علم الاجتماع؛ مرجع سابق› ص۹۹-۹۸. 
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الاتصال والتعلم» كما أنها تحدد قدرة الطفل على المعرقة ما يحيط به من 


بيئته. 


e 


ak ak e‏ عملية النموء من خلال التدشئة الاجتماعية» عملية تدريجية› تعحتمد على 
ومترابطة في أوجهها الجسمانية والعقلية والوجداتية. 


٠-۲-٤-1‏ دخول آخر غريب كالخادمة في إحدى مؤسسات التنشئة قد يؤثر على 
نتائج هذه العملية ووسائلهاء مما قد يكون له آثاره على الطفل وتموه 
بأوجهه المختلفة. كما يؤثر هذا على علاقات الطفل بالآخرين داخل هذه 
المؤسسة الاجتماعية»ء إضافة إلى تأثير هذا في تصوره لهذه المؤسسة 
وأهميتهاء وهي في هذه الحالة الأسرة. 


لهذا فقد رأينا حصر البحت في مرحلة الطفولة التي يمكن أن يكون فيها التأثير 
واضحاء ومحددا زمنيا بما يمكن أن يضبط للمتغيرات المؤثرة خارج نطاق الأسرة. كما 
تم التركيز على أهمية عملية النمو بجوانبها المعرفية والاجتماعية والنفسيةء كل ذلك بما 
للآخر من أهمية في التأثير على عملية النمو والبناء الشخصي» من خلال عملية التفاعل 
تستطيع مما تقدم أن تخلص إلى أن عملية التتشئة تشمل: 
.١‏ نموا متكاملا مترابطا بين أوجه النمو الجسماني والمعرفي والوجداني. . 
۳ أن عملية النمى هذه تندرج ومراحل النمو العمري للطفل. 
2 أهمية الآخر في تهيئة ظروف التنشئة وتكوين الإتسان وتصوره لذاته. 
.٤‏ أهمية التفاعل مع الآخر والآخرين من خلال الرمز. 
ه. أهمية الرمزء وهي في هذه الحالة اللغة» في إمكانية التعلم. 


1 أن مرق الطفل بها بيط ية من أشناء وفحان تر تبط بالسكرئ اللخرى النكشسحف: 
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لهذا يظهر أن أثر التناعل بل إمكانيته وإمكانية التعلم تعتمد إلى حد كبير على 
قدرة الطفل على الاتصال من خلال الرمز»ء مما يجعل للنمو اللغوي أهمية كبرى قي . 
نموه الاجتماعي. 


وعلى الرغم من أن الحديث كان في جانب منه حديث عن مراحل النموء ولكنه 
ليس معتيا بتفصيلهاء لذلك يكون من الضروري التركيز على هذه المراحل لفهم 
خصائص المرحلة العمرية الأهم التي تهتم بها دراسات التنشئة الاجتماعية وطبيعة 
العمليات التي تتوجه إليها توخيا للأهداف الثقافية والاجتماعية من تحويل الاتسان ككائن 
عضوي إلى كائن اجتماعي» وهو ما يدعونا إلى تحديد أبرز سمات مرحلة الطفولة 
المبكرة والتي حددت بالفترة العمرية ٠-٣(‏ سنوات). 


فقد أوردت الدراسات النفسية الاجتماعية أن هذه المرحلة تتميز بالسمات 
التالية0 '): سرعة نمو الشخصيةء سرعة النمو العام» الاتزان الفسيولوجي» التحكم في 
عملية الإخراج» زيادة الميل للحركة والشقاوة» التعرف على البيئة»ء النمو السريع للغة» 
اكتساب مهارات جديدة» بداية التنميط الجنسيء» التوحد مع نماذج الوالدين» تكون 
المفاهيم الاجتماعيةء بزوغ الأنا والتفرقة بين الصواب والخطأ والخير والشر» بداية نمو 
الذات وازدياد الفروق الشخصية ووضوحها.(١‏ 


وترافق هذه الخصائص بعض مظاهر النمو النفسي الاجتماعي التي تتطلب 
الفهم في ضوء عمليات التتشئة الاجتماعية مثل: النمو اللغوي والنمو الاجتماعي» والنمو 
الاخلاقي» والنمو الديني» والنمو العقلي» والنمو الاتفعالي» والنمو التفسي. وستتناول 
الدراسة بالتفصيل المظهرين الأولين فقط وذلك لعلاقتهما المباشرة بموضوع الدراسة. 
أما النمو اللغوي فلأهميته للنمو المعرفي والقدرة على الاتصال والتفاعل» وأما التمو 
الاجتماعي فلأنه يشمل المعرفة والمهارات والخبرات لتحول الفرد إلى كائن اجتماعي» 
كما ستهتم الدراسة بالنمو النفسي الوجداني فهي متصلة بحالته الوجدانية النفسية كما أنها 


)0 المليجي: عبدالمنعم والمليجي حلمي» الئمو النفسي؛ بیروت» ص‌۱۹۳-٩۹٠.‏ 


3 إبراهيم خليفةء "المربيات الأجنبيات في البيت العربي الخليجي"» مرجع سابق» ص٣٤‏ . 
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وسيلة تعرف البيئة بأشيائها ومواضيعها ومعانيهاء فيعتمد النمو المعرفي والعقلي على 
درجة أكتسابها. 


٠ النمو اللغفوي:‎ ٠-1۲ 
تقك بالنمو اللغوي» نمو السيطرة على الكلام - عدد المفردات ونوعهاء طول‎ 
الجمل والمهارات اللغورة()‎ 


واللغة أداة الانسان للتعبير عن مشاعره وحاجاته وضروب السلوك المختلفة له 
ولغيره من الناس» واللغة في طبيعتها اجتماعيه » لذلك فهي وسيلة لصيغ الفرد بالصبغة 
الاجتماعيةء ولكي تمكن الفرد من استخدامها جيدا كان أقدر على النجاح في إقامة 
علاقات اجتماعية تتسم بالعمق» وأن تأخر نطق الطفل بها بصورة سليمة هي دلالة 
مرضية قد تعني تخلفا عقليا أو انحطاطا قي مستوى الذكاءء لذلك ينزعج الآياء لتخلف 
أبنائهم عن النطق» فاللغة إذن تساعد الفرد على العيش في المجتمع وهي من نتاج 
عملية التنشئة الاجتماعي ١"١‏ 


وتمشل مرحلة الطفولة المبكر" أسرع فترة للنمو اللغوي تحصيلا وتعبيرا 
وفهماء ويتم فيها تحصيل عدد كبير من المفردات وفهمها سريعاً وربطها في جمل ذات 
معنى وفهم لغة الجماعة من الكبار والأطفال. ومن مظاهر النمو اللغوي أن ينزع 
التعبير اللغوي إلى الوضوح ودقة التعبير والفهم» كما يتحسن النطق ويختفي الكلام 
الطفلي كالجمل الناقصة والابدال ويزداد فهم كلام الآخرين ويفصح الطفل عن حاجاته. 


ويمكن أن نضيف من خلال الملاحظة وما أشارت إليه الدراسات التربوية» أن 
طبيعة الأشخاص الذين يتولون رعاية الطفل وتنشتته وتلقينه في هذه المرحلة» يمارسون 
أثرا على النمو اللغوي للطفلء ونقصد من ذلك أن وجود المربيات الاجنبيات مثلاء ربما 


۳ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» "أثر المربيات الأجنبيات على الأسرة الكويتية"» مرجع سابق» صص۲٠.‏ 


عوض عباس محمود»› علم النفس الاجتماعي»› مرجع سابق» ص ۰٥۲-٥۱‏ . 
زهران حامد عبدالسلام» علم نفس التمو؛ ص۷۸٠.‏ 


(1) 
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لمجال وو ا ن اال و 


فقد جرت محاولات لتشخيص حالة الطفل الذي لا يتعلم تعلما سوياء واستخدمت 
في هذا المجال مصطلحات متعددة منها "اللغة المنحرفة" و "الخلل اللغوي" و "العسر 
اللغوي" و'التأخر اللغوي" وتشير المصطلحات السابقة إلى حالة الطفل الذي يعاني من 
صعوبة في تعلم اللغةء ولكن -على الأرجح- ليس بسبب مشكلات عقلية»ء أو حسية»ء أو 
عاطفيةء وإنما لأسباب قد تكون اجتماعية ثقافية. 


غير أن مفهوم "الخلل اللغوي" في معناه العريض» يستخدم لكي يصف سلوكات 
معينة»ء أو نقصا في بعض سلوكات الطفل» مما يجعلها تختلف عن السلوكات المتوقعة 
باعتبار العمر الزمني للطفل» والتي تأخذ في الاعتبار أيضاء الأشخاص المحيطين 
بالطفل» والذين يتفاعلون معه» في مواقف متعددة» تتطلب الكلام والفهم. 


وعلى هذا النحوء فإن مفهوم "الخلل اللغوي" يشير إلى تمزق يصيب عملية تعلم 
لغة المجتمع؛ أو استخدام النسق اللغوي المتعارف عليه» وما يحتويه من إشارات 
وعلامات» يستعملها الأشخاص في الوسط المحيط بالطفل» والتي تكون بمثابة قواعد أو 
شفرة» تمثل أفكارا عن العالم بقصد تيسير عملية الاتصال(١‏ 


وقد استخلصت بعض الدارسات» آنه لا يمكن أن يتأتى في بيئة أسرية تعاني 
من الخلل والتمزق والاتفصال اللغوي» أن تكون هناك انسيابية سليمة للنمو اللغوي عند 
المقل فن اا رة وون اا اع أك و جوا ا ا رة مو ةا اة 
أجنبية مهمة الاتصال والكلام مع الطفل» في الوقت الذي تتهيا لديه قدرات التكوين 
والانماء اللغوي' . 


خليفة ليراهيم» "المربيات الأجنبيات في البيت العربي الخليجي". عرض وتحليل لبحض الدراسات الميدانية. 
مرجع سابق› صس۸۸-۸۷. 
)0( خليفة غبراهيم» المربيات الأجتبيات في البيت العربي الخليجي» مرجع سابق» ص .٩ ٤-۹۲‏ 
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وقد أظهرت نتائج إحدى الدراسات الميدانية والوثاتقية في عمان أن قرابة ٠١‏ 
من أطفال الأسر التجريبية في المرحلة الطفولية المبكرة» يقلدون المربيات في اللهجة» 
اق ا(١‏ 
رانم ٠‏ . 


م 


وأثبتت دراسة ميدانية قطرية» أن المربية تحادث الطفل بلغتهاء تسمعه أغانيها 
وحكاياتهاء وإذا حاولت المربية التحدث مع الطفل بلغة عربية» فهى لغة خاطئة» يتعلمها 
الطفل بطريقة المربيةء وأن تحدثت بلغة انجليزية ركيكة»ء تعلم الطفل اللخة الانجليزية 


خالية من مضمونها ومن محتواهاء وبلا قواعد ولا أصول)' . 


لذاء لم يعد غريبا أن تصر بعض المجتمعات وتشسترط أن يتعلم المهاجرون إليها 
لغخة المجتمع الذي يفدون إليه أو يعملون فيه» مما يجعل لغة العمال الأجانب بدون أثر 
هناك بعد أن أدركت تلك المجتمعات أن اللغخة ليست وسيلة تخاطب فقط وإتما هي 
الوعاء الذي يتضمن تافتها وشخصيتها. 


۲-٠-۲‏ التو الاجتماء 


يقصد بالنمو الاجتماعي» التنشئة الاجتماعية ذاتها من حيث أنها عملية تحويل 
الكائن البيولوجي الذي يمثل المادة الخام للطبيعة البشرية إلى كائن اجتماعي يتشكل 
سلوكه من خلال التفاعل الاجتماعي واستدخال ثقافة المجتمع في بناء الشخصيةء يتعلم 
المعايير وممارسة الأدوار الاجتماعية واكتساب الأكجاهات والنضج الاجتماعي0. 


فالنمو الاجتماعي» هو عملية التشكيل والتغير والاكتساب التي يتعرض لها 
الطفل في تفاعله مع الأفراد والجماعات» وصولا به إلى مكانه بين الناضجين في 
المجتمع بقيمهم واتجاهاتهم ومعاييرهم وعاداتهم وتقاليده “° 


خليفة إيراهيم» "المربيات الأجنبيات في البيت العربي الخليجي"٠‏ مرجع سابق» ص١٠٠‏ 

دولة الكويت» أثر المربيات الأجنبيات على الأسرة الكويتية» مرجع سابق» ص٤٤‏ . 

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: أثر المربيات الأجنبيات على الأسرة الكويتية» مرجع سابق» ص١٤‏ . 

0 شحادة كليمنص وآخرون؛ التربية الصحية والاجتماعية في دور الحضانة ورياض الأطفال» مرجع سابق؛ 


ص۹۹۔ 
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E 


ويتفق معظم علماء التفس والاجتماع على أن معالم وملامح شخصية الطفل 
الرئيسة تتحدد في فترة الطفولة المبيكرة (1-۲ سنوات)» وتظرا لما يتصف به الطفل 
من عجز وضعف واتكالية وقابلية للتكيف والتعلم» فإنه يمكن التأثير في شخصية في 
مرحلة الطفولة المبكرة» وذلك من خلال توفير بيئة أسرية واجتماعية قادرة على إحداتث 
هذا التشكيل والتاتيرء بمتابعة مطالب هذه المرحة التي تتسم بعدد من المظاهر الأساسية 
التي تعين الطفل على تعلم كيفية العيش مع تفسه وكيفية العيش في عالم يتفاعل قيه مسع 
غيره من الناس ومع الأشياء وتنمية الاحساس بالثفة والمبادأة والتوافق الاجتماعي. 


ويحتاج الطفل في هذه الفترة إلى تلقي مبادئ التنشئة الاجتماعية كالقيم والمبادئ 
والمعايير والعادات والتقاليد حيث تزيد لديه القدرة على التمثيل الاجتماعي» ويحتاج إلى 
التمييز بين الخير والشر والصواب والخطا حتى ينمو الضمير الخلقي (الأنا الأعلى) 
وهو أحوج ما يكون إلى دور الوالدين لإشباع حاجاته الاجتماعية والنفسية" . فالطفل 
عند الولادة لا يكون اجتماعيا أو غير اجتماعي» لكنه عن طريق استعداداته الطبيعية 
وبتفاعله مع الآخرين يكتسب المعرفة ويتعلم المعايير الاجتماعية وتنمو لديه اللغفة 
ويستدمج المعاني» ومن ثم تبدأً الذات الاجتماعية ححسب تعبير التفاعلية الرمزية- في 
الظهور وتتحدد معالم شخصيته. وفي هذه الحالة يمكن للأشخاص المهمين كالوالدين 
والأشقاء» وربما المربية الأجنبيةء أن يقوموا بدور موصلي النزعة الاجتماعية" إلو ١١4‏ 


ولمسا كانت الدراسة ستتناول بالتفصيل الأسرة وباقي مؤسسات التنشئة 
الاجتماعية»ء فإنه من الضرورة بمكان أن نتشير لنموذج من "موصلي النزعة 
الاجتماعية"٠‏ ألا وهي العمالة المنزليةء وتحديدا المربية الأجتبية في تأثيرها على النمو 
الاجتماعي للطفل. 


فقد اتفقت الدراسات المعنية في مجال التنشتة الاجتماعية» على أن القيم 
والمعايير الاجتماعية يتم اكتسابها وتعلمها عن طريق التقليد والمحاكاةء وأن الأطفال 


يتأثرون في نموهم الاجتماعي بهؤلاء الذين يعتتون بهم مباشرة. ومن المتعارف عليه»ء 


زهران حامد عبدالسلام» علم نفس النمو» مرجم سابقء صض۱۸۷-۱۷۸. 


»0 الخولي سناء؛ الزواج والأسرة في عالم متغير» مرجع سابق» ص۷۳٠.‏ 
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أن الأبوان يقومان ب بعملية التنشئة الاجتماعية في المرتبة الأولى تليها المؤسسات 
الرسمية الأخرى كرياض الأطفال والمدرسة ووسائل الاتصال المختلفة وجميعها تسهم 
في تربية الطفل وتلقينه ثقافة وقيم المجتمع. 


ولاشك» أن المواطن الأردني والعريي بصفة عامة له قافة معينة وتراث 
اجتماعي يوجب على الأسرة تطبيع الطفل قيم المجتمع وعاداته» وتعلمه أصول هذا 
التراث حتى يتكيف اجتماعيا مع بيئته وتكون تصرفاته وأنماط سلوكه متوافقة مع اليم 
والعادات السائدة في المجتمعء ومن هنا يبرز دور العمالة الأجنبية (داخل الأسرة) التي 
نشأت في بيئة لها افتها وقيمها المغايرة وأصبحت عنصراً في الأسرة يؤثر في تنشئة 
الطفل وتربيته وتوجيهه. 


وتأتي خطورة المربية أو العمالة الأجنبية على الأبناء في حالة عمل الأم أو 
انشغال الوالديسن وتولي المربية أمورأً توجيهية للأبناء بالاضافة إلى قيامها بأاعمال 
التغذية والنظافة الشخصية وإعداد ملابسهم وذلك أنه يتوقع تأثر الأبناء بأنماط أسلوب 
التنشئة السائد في بلدها الذي قد يتباين مع تقافة مجتمع الطفل كما هو الحال في حالة 
تباين الدين والممارسات والطقوس» فإن لذلك تاثيرأ على الطفل خاصة وأن المربيات 
ياتين من طبقات دنيا في بلادهن»ء وهذه الممارسات تضح إفتراضا بأن الآثار المحتملة 
من المربية الأجنبية ربماتؤدي إلى تضارب أساليب التنشئة والتاثير بقيم اجتماعية 
وأنماط سلوك مغايرة للمجتمع فضلا عن الآثار التي تصيب العلاقات مع الوالدين 
ونتائجھا() 


وقد لاحظ ابراهيم خليفة من خلال عرضه وتحليله لعدد من الدراسات العربية 
التي بحثت أثر العمالة الأجنبية في مجال الاسرة أن المربيات الأجنبيات ينقلن إلى 
الأطفال خصائص تقافتهن بطريقة مباشرة وغير مباشرة وكل ذلك على حساب ثقافة 
المجتمسع الذي ينتمي إليه هؤلاء الأطفال. 


: 0 a 
وار الشؤون الاجتماعية والعمل: "اثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة الكويتية"» مرجع سابق؛‎ 7 
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ويضيف إلى ذلك» أن للمربية الأجنبيىة أثر في وعي الطفل بالأسرة» وإدراكه 
لأهميتها. فخبرة الطفل تفضي عند اعتماده على المربية إلى رؤية وظائف الأسرة من 
خلال المربيةء وهو ما ينذر بانسلاخ الطفل المبكر عن الأسرة»ء وققدان الأسرة لقيمتها 
ورسالتها وأهميتها من جانب الأطفال( ١‏ 


ويمكن إيجاز أثر "إيصال النزعة الاجتماعية" عبر المربية الأجنبية بما أوردته 
أحد الدراسات بالقول: إن زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية في الخدمات الأسرية 
يؤدي إلى التأثير السلبي على العلاقات الاجتماعية والأدوار والوظائق الأسرية وقيم 
الأبناء والنشء » ذلك أن وجود وسيط يشارك الأم في بعض أدوارهايقلل من كثافة 
وعمق وتفاعل الأم مع الأبناء ويعود الأبناء على الاعتماد على المربية في الأمور 
التربوية لاعدادهح مواطتينء» كا أن البحوت الاجتماغية ابتك تار الطقل يمن معت 
معهم وقتا أطول حيث يتجه إلى محاكاتهم في اللغة والأنماط السلوكية ويتمثشل أحياناً 
قيمهم» وتتجسد الخطورة في النظرة للأسرة كمؤسسة اجتماعية والتقليل من أهميتها في 
التتشئة الاجتماعية للأبناء مما يضعف من الارتباط بالأسرة وبالتالي المجتمع ويؤثر 
على التماسك الاجتماعي() 


وهذه الإشارات تنبه الى الآثار المعوقة التي قد تعترض النمو التفسى 
والاجتماعي بمختلف مظاهره من جانب العمالة الأجنبية في مجال الأسرة» والذي 
تحاول الدراسة في جانبها الميداني استبيانه. 


يطلق البعض على هذه المرحلة "مرحلة السؤال" فما أكثر أسئلة الطفل فى هذه 
المرحلة. إنك تسمع منه دائماً ماذا؟ » لماذا؟ » متی؟ › أين؟ › كيف؟ » من؟ ...الخ إن 
الطفل في هذه المرحلة علامة استفهام حية بالنسبة لكل شيء إنه يحاول الاستزادة 
العقلية المعرفيةء إنه يريد أن يعرف الأشياء التي تثير انتباهه ويريد أن يفهم الخبرات 
خليفة إيراهيم» المربيات الأجنبيات في البيت العربي الخليجي» مرجع سابق» ص١٠٠‏ 


7( وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» أثر المربيات الأجنبيات على الأسرة الكويتيةء المرجع السابق» ص٦۳-‏ 
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التي يمر بها وهو يسأل وقد يفهم الإجابات وقد لا يفهم وقد ينصت وقتاً كافياً لسماع 
الإجابات وقد لا يفعل» ويقرر بعض الباحثين آن حوالي ٠١-٠١‏ من خديث الطفل فى 
هذه المرحلة يكون عبارة عن أسئلة ويشاهد سلوك الاستطلاع والاستكشاف عند طفل 
الحضانة('). 


٠‏ مقلاهره: 


يلاحظ تكون المفاهيم أ»٥”٥]‏ مثل مفهوم الزمن ومفهوم المكان أو الاتساع 
ومفهوم العدد (حتى ٠‏ على الأفل في سن الخامسة و ٠١‏ على الأقل في سن السادسة)» 
والأشكال الهندسية بالتدريج. يستعين الطفل باللغة النامية لديه وخبراته في تكوين مفاهيم 
تتضمن المأكو لات والمشروبات والملبوسات والشخصيات وما شابه ذلك. ومعظم هذه 
المفاهيم حية (يرى جان بياجيه فقيما يسميه الحية أن الطفل حتى سن السادسة يعطي 
الحياة والإحساس للأشياء الجامدة والمتحركة فالشمس يعتبرها حية لأنها تشرق 


وتغخرب. والحجر لأنه يتدحرج). أُما المفاهيم والمعاني المجردة فلا تأتي إلا فيما بعد. 


ويطرد نمو الذكاء ويستطيع الطفل التصميم لكن في حدود ضيقة» ويقول جان 
بياجيه (٤6عهز۴‏ 1970): "إن الذكاء في هذه المرحلة وما بعدها يكون تصورياً تستخد 


2 


وتزداد قدرة الطفل على الفهم» فهو يستطيع أن يفهحم الكثير من المعلومات 
البسيطة وكيف تسير الأمور التي يهتم بهاء وتزداد قدرة الطفل على التعلم من الخبرة 
والمحاولة والخطاء ويلاحظ في أول هذه المرحلة نقص المقدرة على تركيز الانتباه ثم 
تزداد بعد ذلك مدة الانتباه ومجاله(*'. 


أما عن الذاكرة فنلاحظ زيادة التذكر المباشر ويكون تذكر العبارات المفهومة 


.۲ ۰ ۹ ز هران کا عيدالسلام» علم نفس الذموء مرجع سابق؛ ص‎ (1e) 


زهران حامد عبدالسلام» علم نفس النموء مرجع سابق؛ ص۲۰۷ 
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أما عن التخيل فنلاحظ أن اللعب الخيالي تميز هذه المرحلة ويلاحظ فيهاقوة 
خيال الطفل»ء حيث يطغى خياله على الحقيقةء ونحن نجد أن الأطفال في هذه المرحلة 
مولعون باللعب بالدمى وتمثيل أدوار الكبار حيث يكثرون من لعب "الأسرة والضيوف» 
والطيب والتر يرم 5 ا 


ويكون التفكير في هذه المرحلة ذاتيا ويدور حول نفسه إلا أن التفكير يظل في 
هذه المرحلة خيالياً وليس منطقياً حتى يبلغ السادسة. 


ه العوامل المؤثرة في النمو العقلي والمعرفي: 


إلى جانب الناحية الصحية العامة وأسلوب التربية والتعليم والظروف والتغيرات 
البيئية والفرص المتاحةء لوحظ في بعض البحوث أن رعاية الطفل تربوياً في الحضانة 
أو روضة الطفل أفضل من ببقائه في المتزل(*. 


وقد دلت بحوث فيليب فيرتون (”«٥"إ۷e‏ 1967) قي بيئات مختلفة جغرافية 
وثقاقية بين القطب الشمالي (الاسكيمو) وخط الاستواء (وسط أفريقيا) على تأث نمو 
الذكاء بهذه العوامل. 


وقلعت الام دورا هاما فى هذه المر تة كمدر تة خاة لطفق ف عة 
التنشئة الاجتماعية والنمو اللغوي ونمو الانتباه وتعلم الحياة نفسها (إطصمهBr‏ 1970( 
وقد لوحظ أن غياب الوالد عن الأسرة (حتى إذا كانت الغياب جزئياً بسبب ظروف 
العمل مثلا). يؤثر تأثيرا سلبيا على النمو العقلي والمعرفي» كذلك وجد أن الآشار 
الضارة لخياب الأب أو فقدانه يضاعفها انصراف الأم او رفضها الطفل (مكورد 


.(141Y McCord ۰ 


ويؤثر المستوى الاجتماعي-الاقتصادي المرتفع تاثيراً إيجابياً مساعداً للنمو 
العقلي المعرفي والعكکس صحيیح (ايرتون؛ .(١ ۹4۷۰ [reton‏ 


8 ز هران حامد عبدالسلام» علم تفس التموء مرجع سابق› ص۹-۲۰۸ء۲۔ 
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نخلص مما تقدم أن مرحلة الطفولة هامة جداً في بناء هوية الإتسان وشخصيته. 
وأن للآخرين أهمية كبرى في تشكيل هذه وفي طبيعة النمو التي يمر بها الطفل. 
والآخر الذي قد يصبح هاما مؤثراً في حياة الطفلء هنا هو الخادمة الأجتبيةء فما هو أثر 
وجودها ضمن ما تقدم عن عملية التنشئةء في التأثير على تنشئة الطفل وتموه؟ وكيف 
يؤثر وجودها في النمط الأسري الذي يعتبر المحيط البيئي الهام للطفل في هذه المرحلة. 
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المداخل السوسيولوجية لأهمية جماعة الأسرة 


الأسرة العربية: الخصائص البنيوية تغير نمط الأسرة العربية 
الأسرة الأردنية: أنماطها وخصائصها البنيوية 
٠-٤-٣۳‏ الأسرة الأردنية التقليدية 


۲-٤-٣‏ الأسرة النووية الأردنية: خصائصها البنيوية 
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الفصل الذالذ 


الخصائص البفيوية للأسرة الأردنية 


١-٣‏ مقدمة: 


طت الأترة موشوعا إسكهق ختابة الساحشن,الاجتماعون» لا تة من 
أهمية في حياة الإنسان والمجتمع. فالأسرة ليست وحدة اجتماعية بسيطة ومنعزلة»ء وإتما 
هي نظام مركب يتسم بخصائصه البنيوية والوظيفية وبأهدافه» تتأثر وتؤثشر تفاعلياً 
بالبناء الاجتماعي الكلي وما يحدث فيه من تغيرات» منها ما يلحق بالأسرة من آثاراً 
على علاقات أعضائها وأدوارهم وتوزيعات القوة بينهم» فضلاً عن تأثيرها في المجتمع 
باعتبارها الوحدة الاجتماعية الأولى التي تتولى الانسان في تنشئته وتكوين شخصيته 


وتاهيله من أجل ممارسة آدواره الاجتماعية» والمساهمة بديمومته واستمراره. 


وبناءً عليه» فإن دراسة الأسرة الأردنية» وتعقب التغيرات التي حدتت فيهاء 
يكون ضرورة لدراستناء بهدف تحديد أنماطها وخصائصها والمشاكل التي أخذت تبرز 
فيها نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع الأردني» بالإضافة 
إلى دوافغ كن الأن إلى انستخدام العمالة المنر اة الأخفية فيا تنهي ا لر اة 
الميدانية. 


بعد أن قد قدمنا لعملية التنشئةء كعملية اجتماعية» يؤدي التفاعل فيها إلى تشكيل 
شخصية أعضائهاء ننتقل السئ تتاول جماعة الأسرة کأهم إطار مرجحسي لنشتاة الطفل»› 
وبشكل خاص في السنوات الست الأولى من حياة الإنسان. 
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وكما ذكر زيمل في بحثه للعلاقة بين الجماعة والفردء فإن كل إنسان يشارك 
عادة في أكثر من جماعة» ورغم تداخضل هذه الجماعات» إلا أن كل منها يشكل رؤية 
مختلفةء وإطاراً مرجعياً مختلف نسبياً عن غيره. هذا التباين في الإطار»ء يؤدي إلى 
تباين في الظطروف تسمح للإنسان بتنمية نوع من الفرديةء وعلى عكس ذلك فإن فرص 
الفرد في التفرد تتقلص بقلة الجماعات التي ينتمي إليهى"'. 


في هذه الدراسة اخترنا تناول الطفل بين ٥-۳‏ لأن علاقاته تتحصر في معظمها 
في نطاق جماعة واحدة هي الأسرة وبالتالي» إضافة إلى وجود مرجعية جماعية 
واحدة» لا تسمح بالتفرد» في حدود الطبيعة البتائية للأسرة فإن ذلسك يساعدنا في ضبط 
المؤثرات الأخرى» التي إن حصلت» تكون من خلال إطار الأسرة إلى حد كبير. 


وإذا كانت جماعة الأسرة هي الإطار الاجتساعي الثقافي الأساسي للطفلء فإن 
أي تغير فيها يؤدي إلى تغير في ظروف ومواقف علاهَة الفرد بالجماعة. فامتداد 
الأسرة أو تقلصهاء كما لاحظ زيمل ثم بارسونز وغيرهما يؤدي بالضرورة إلى تحول 
في العلاقات بين الأعضاء'"'. من هذا المتطلق يمكن اعتبار وجود الخادمات أو 
المربيات من عوامل التغير في الأسرة؛ مما يمكن أن يؤثر على العلاقات بين أعضائهاء 
بما في ذلك علاقة الطفل بغيره من أعضاء الأسرة وخاصة» بالنسبة للطفل علاهته 
بالأم» ومن يأثرون في عملية التنشئة. لهذا يصبح من الواضح تناول هذه الجماعة 
الأسرية وما حدث فيها من تغيرات اتلبية ماتقدم من مقولات» ويشكل هذا الجزء 
الإطار الاجتماعي للجماعة الهامة في حياة الطفل. 


“ الأسرة العربية: الخصائص البنيوية‎ ٣-۳ 


ان الحديث عن الأسرة العربيةء يعتبر مدخلا ضرورياً للأسرة الأردنية 
مادامت الأولى مصدرا توجيهيا لا تزال ترفد ما دونها بخصائصها وأهدافها وأشكال 


“9 Simmel, George, The sociology of George Simmel, translated and edited by kurt H. wolf, Gleoncoe, 
III, The Free Press, 1950, pp. 21-22. 


“© Simmel, George, The sociology of George Simmel, translated and edited by kurt H. wolf, Gleoncoe, 
IH, The Free Press, 1950, pp. 21-22. 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


السلطة داخلهاء ضمن إطار اجتماعي يضم في جنباته ثقافة عربية ذات سمات خاصة 
بها ويجمع بين أكثر من قطر عربي داخل ذلك الإطار. 


وعللى الرغم من ذلك» فقد نبه عدد من الدارسين إلى أنه لايمكن القول بوجود 
أسرة عربية بمفهوم موحد أ ف فا واک ا او و کی وا 
لهاء لأن أي تعميم ربما يعتبر خاطئاء ذلك أنه مع وجود سمات تشترك فيها البلدان 
العريية بشكل عام» توجد أيضاأً اختلافات تفرق بين خصائص الأسرة في كل بلد منهاء 
بسبب اختلاف مراحل التغير الاجتماعي والقافي التي مر بها كل بلد من هذه البلدان 
وبالتالي ماوصل إليه من هذه المراحل بالإضافة إلى تضافر العوامل السياسية 
والاقتصادية في كل منها بشكل قد يختلف عن مثيله في بلد آخر؛ مع تباین مدى انفقاح 
کل تلذ علي لالم الخار جي ودرحة شارة قاقات فة اكا و قتف هس اشن 
الأسرة في البلد الواحد» حسب الأوضاع الطبقية للمجتمع» لذا تتعكس مثل هذه الأوضاع 
على خصائص الأسرة داخل كل طبقة اجتماعية. كما أن هناك التصنيف التقليدي بيسن 
أسرة الريف وأسرة الحضر وما تتميز به كل منهما من سمات خاصة بها. ومن ثم فإن 
لكل نمط من هذه الأنماط الأسرية خصائصه» وبالتالي أوضاعه الخاصة به التي هي 
نتاج تفاعل عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية خاصة بها أيضاً"' وهو ما يجعلنا 
نتناول الأسرة العربية من خلال خصائصها العامة»ء ثم التعرض للفروق التي تتعرض 
لها الأسرة الأردنية فيمابعد. ٠‏ 


إن معظم دراسات خصائص الأسرة العربية تعتمد محور المشاركة في السكن 
في تعريفها للأسرة وبذلك تركز تحليلها على الأسرة المعيشية ولهذا المفهوم الأخير 
أهمية خاصة من ناحية أنه يعبر عن وحدة منفصلة في سكنهاء تشكل بيئة التفاعل 
الأساسي والمباشر للفرد ولها قدر من الاستقلالية عن المحيط على الأقل في بعحض 
أمور الحياة اليومية. ولكن مفهوم الأسرة المعيشية ربمايكون قاصراً في تمثيله» عند 
اعتبار المحاور الأخرى التي تستعمل في توصيفهاء لأن الأسر المعيشية تتفاعل في 
المحاور الأخرى مع أفراد وأسر أخرى وترتبط بهم بما قد يشكل توصيفا أوسع للأسرة. 


)0 الصفتي مديحة» أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة العربية» ص۲. 
الصفتي مديحة» أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة العربيةء المرجع السابق» ص٣.‏ 
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کت 


وقد خلف هذا التداخل في المحاور المعتمدة في تعريف الأسرة كما تراه ثريا التركي» 
فروقاً بين الدراسات في نظرتها للخصائص البنائية للأسرة العربية. ويمكن تقسيم هذه 
الدراسات» بالنظر إلى موقفها من قضية نمط الأسرة العربيةء إلى اتجاهين رئيسيين: 
الاتجاه الأول يركز على الأسرة الممتدة (العائلة) التي تتكون من ثلاتة أجيال (الآباء 
والأبناء المتزوجين وغير المتزوجين» والأحفاد) كنمط سائد في العالم العربي. وداخل 
هذا الاتجاه توجد بعض الاختلافات» فيقدر البعض أن هذه السيادة لنمط الأسرة الممتدة 
تنطبق على كل الطبقات باستثاء "الطبقات المتعلمة المتحضرة" فيما يقصرها البعض 
الآخر على المجتمعات الريفية والقبلية مع الإقرار بوجودها بشكل ملحوط في المدن 
الصغيرة أيضا. ويذهب آخرون إلى أن الأسرة النووية هي السائدة» لكنهم يرون أن عدم 
المشاركة في السكن تحت سقف واحد» برغم أهميته في تطور العائلة العربيةء لايبرر 
الاستتتاج بأنها لم تعد أسرة ممتدة' . 


أما الاتجاه الثاني فيركز على الأسرة النووية (الآباء والأبناء غير المتزوجين) 
كنمط سائد للأسرة العربيةء في الريف كما في الحضر - ولتأكيد سيادة الأسرة النووية 
في المجتمع العربي تبرز عدة دراسات أجريت عن الأسرة العربية. فهناك بيانات 
الإحصاءات السكانية للمجتمع السوري التي أوضحت سيادة النمط النووي» ودراسة 
الأسرة السودانية التي أكدت سيطرة العائلة النواة في الريف وقي المدن بل وبين القبائل 
اا کي عام .٠۹۷١‏ وتتفق الدراسات عن وضع الأسرة في الأردن مع النتائج 
السابقة وذلك من خلال دراسة قام بها برنامج الأمم المتحدة الإتمائي بعمان عام 
۲؛ ودراسة مجد الدين عمر خيري عام .۱۹۸١‏ كما أن بعض الدراسات عن 
المجتمعات الخليجية تعكس نفس الواقع بالنسبة للأسرة مثل دراسة فهد الثاقب عام 
١؛‏ والأمر ذاته في مختلف الأقطار العربية سواء في المشرق العربي أو وادي 
وادي النيل أم قي المغرب العريبي'. 


ولكن هناك يعض الدراسات التي أضافت نمطا ثالثشاً غير مسيطر يسميه 


البعحسض انتفاليا أو متحولاء وهو نمط شبه ممتد يخرج بين عناصر الأسرة النووية 


التركي ثريا وزريق هدى» تغير القيم في العائلة العربيةء ص١٠.‏ 
)0 الصفتي مديحةء أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة العربيةء مرجع سابق» ص٠-۷.‏ 
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والعائلة الممتدة فيجمع لا ب بين الزوجين وبعحض الأقارب» ويتضمن حالات عديدة 
يصعب تصنيفها ضمن الأسرة النووية أو العائلة الممتدة» كحالة الأسرة المكوتة من 
الآباء والأبناء غير المتزوجين وأحد الأبناء المتزوجين فقط والأحفاد بينما بساقي 
المتزوجين انفصلوا وكونوا أسر نووية»ء أو حالة الابن المتزوج ويعيش معه أحد الأبوين 


أو بعض إخوت4. 


وفي جميع ما أشرنا إليه من دراسات» يبدو التحول من العائل الممتدة إلى 
الأسرة النووية وسيادة الأخيرة متوافقاً إلى حد كبير مع الزيادة المستمرة لسكان الحضر 
وارتفاع معدلات التحضر» وزيادة معدلات الهجرة الداخلية والخارجية والزيادة المطردة 
لنسب المتعلمين خاصة من الإناث وتأخر سن الزواج وزيادة التعرض لتأثير القيم 
الغربية. وبالرغم من ذلك فإنه يتضح أيضاً أن للعائلة الممتدة وجوداً مؤثراً وفعالاً في 
الواقع الاجتماعي العربي» وأنهاء وإن لم تكن تتمتع بالسيادة الإحصائية مقارنة بالأسرة 
النووية» تبقى من ناحية دورة حياة الفرد تجربة معاشة لنسبة لا بأس بها من الأفراد في 
مرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة وفترة الزواج الأولى» وفترة الشيخوخة. وتحافظ 
العائلة الممتدة على تأثيراتها الفكرية والقافية داخل الأسرة النوويةء وعلى العلاقات بين 
الأسرة النووية للأهل والأسرة النووية للأبناءء فتزيد أهمية وجودها وقاعليتها على 
السواء. ويتحقق ذلك من خلال استمرارية العائلة الممتدة كنمط قائم وكتجربة معاشة 
لكثير من الأفراد خلال بعض مراحل دورة الحياة» ومن خلال الارتباطات الوثيقة 


أسر الآباء والأبناء» حتى لو انفصلت في المسكن('. 


٠‏ - وتتصف الأسرة العربية (النووية والممتدة) ببتيتها الهرمية -الطبقية»ء فيحتل 
الأب رأس الهمرم» ويكون تقسيم العمل والتفوذ والمكانة على أساس الجنس والعمر. 
فالأب يحتل مركز السلطة والمسؤوليةء في عالم يكافح فيه الرجل في سبيل تأمين 
الرزق»ء وعالم داخل البيت تمارس فيه المرأة المهمات المنزلية من انجاب وطهي 
وتنشئة الأطفال»ء وينتظر المجتمع التقليدي منها أن تكون مطيعحة ومخلصة وأمينة 
لزوجها وتدبر شؤون منزلهاء وتحترم أهل الزوج وأقربائه وراضية بمعيشتها مادم 
)۰۸ 


أ التركي ثريا وزريق هدىء» تغير القيم في العائلة العربية» مرجع سابق» ص۳٠.‏ 


التركي ثريا وزريق هدى» تغير القيم في العائلة العربية» مرجع سابق» ص٤١-١٠.‏ 
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يؤمن لها حاجاتها الماديةء ويقدر المجتمع فيها دورها كأم أو أخت أو زوجة أو بنت 
وهو ما أتاح للرجل في الأسرة التقليدية امتيازات تعود لنوعية توزيع العمل الذي يقر 
"التفاوت کي التب ار "(۹ ( 


وتقوم بنية العائالة الهمرمية على أساس للعمر كماقامت على أساس الجتس» 
فالصغار تقليدياً عيال على الكبار وتوجب عليهم الطاعة شبه المطلقة في علاقة 
سلطوية. ويتم التواصل تقليدياً بين الكبار والصغار ليس أفقيا بل عمودياء فيتخذ من 
فوق إلى تحت طابع الأوامر والتبليسغ وتوجيه التعليمات والتاقين والمنع والتحذير 
والتخويف ولاتهديد والتوبيخ والتتديد والتخجيل والاستهزاء ... الخ. وقد يقترن هذا 
تراما من ونارن اكت وا ا اران ن 
تحت إلى فوق فيتخذ طايع الترجي والإصغاء والانصياع والاسترحام والتذلل ... الخ. 
ويأتي كل ذلك نتيجة لعلاقات الستبداد التي تعتمد أسلوباً في التنشئة الاجتماعية قوم 
على الترهيب والترغيب وليس الإقناع'. 


وتشكل الأسرة العربية التقليدية» وحدة إنتاجية اقتضادية اجتماعية أساسيةء 
تفترض في أعضائها التعاون معأ والاعتماد على بعضهم البعض في جميع المجالاتء 
وكل حسب قدراته وعمره وجنسه» من أجل تأمين معيشتها وتحسين أوضاعها ومكانتها 
في المجتمع» فالرابطة الأسرية عدا عن كونها مبتية على رابطة الدم- هي رابطة 
مبتية في الأساس على وحدة الملكية والتكامل العضوي أو وحدة الانتاج والاستهلاف 
والدفاع عن المصالح» أو كونها مركز النشاط الإنسانيء وعلى تقسيم العمل والتخضصص 
حسب الجنس والعمر -كما مر الحديث- وعلى التواكل الاقتصادي. وهذه الخصائص 
تجعل الفرد في الأسرة عضوا أكثر منه فرداً مستقلاًء وأن العلاقات ضمن الأسرة أو 
العائلة هيء علاقات بين أعضاء أو عضسوات وأدوار تمرف بالأب» والأم» والزوجب 
والزوجة؛ والأخء والأخت» والأهل» والأولادء والكبارء والصغار» ... الىخ» وبموجب 
هذه العضوية يحاول أعضاء الأسرة أن يحتقوا لهم هوية موحدة «(dentification)‏ 


ّ 2 ۱۹ 

حلیم برکات؛ ٩‏ المجتمع العربي المعاصر»ء بحث استطلاعي اجتماعي» ط۲ء مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ بیروت» ص .١١۹۰-۱۷۹‏ 

برکات حليم؛ المجتمع العربي المعاصر؛ مرجع سابق» ص ۱۹۱-۱۹۰. 
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قبل كل نرد ي التو ورل لن عى تصرف اتةه ال هة فم مل ن 
تصرفات الأفراد الآخرين. ولان جميع أفراد الأسرة يتحملون نتائج تصرف كل فرد 
فيهاء يعتبر كل تصرف أو قرار مستقل خروجا على العائلة وينم عن عدم الاعتراف 
بجميلها. وأن كون الأسرة التقليدية وحدة إنتاجية اجتماعية اقتصادية»ء يجعل القرارات 
اا عاط وایسن انا درا هذا ما يحسدث» مشلا بالنسبة للقرارات المتعلقة بالزواج 
والطلاق وتنشئة الأطفار. في كل ذلك» كانت الأولويةء تقليدياًء للأسرة. كما يفترض في 
العلاقات بين أعضاء الأسرة أن تقوم على التعاون والمودة والتضحيات أو الالتزام 
غير المشروط هوالذي يمنح الأفراد في الأسرة العربية هذا الشعور الراسخ بالاطمئنان 
والاستقرار العاطفي وعدم القلق تجاه الأزمات والنكجات المحتملةء وربما لا تزال إلى 
حد ماء تسد مختلىف حاجات أفرادها بنفسها بما فيها الحاجات النفسية والمادية 
والترفيهي ة0 '. 


وقد أكدت الدراسات المعنية بالأسرة العربية قوة العلاقات الأسرية ومتانة 
الروابط العائلية» حتى من بين الفريق الذي يرى سيطرة الأسرة النووية على المجتمع 
العربي. إذ يعتبر هؤلاء أن مظاهر علاقات الغربي بين الوحسدات النووية المستقلة وبقية 
الأقارب مازالت متصلة وأن شبكة الروابط الأسرية مازالت قوية. كما أن قيم الأسرة 
الممتدة (العائلة) مازالت تسود العلاقات في الأسرة النووية وتحددها. 


ومما يؤكد قوة الروابط الأسرية بين أفرادهاء مع الأوضاع المتغيرة استمرار 
العلاقات العائلية بينهم رغم ظروف هجرة البعض منهم. وهو ما بدا في دراسة سرحان 
عام ۱۹۷١‏ عن الفلسطينيين المقيمين بالكويت. ققد تبين من النتائج أن الغالبية العظمسى 
يزورون أقاربهم مرة أو أكثر أسبوعياً بالإضافة إلى أنهم لم يتطعوا صلاتهم بأقاربهم 
خارج الكويت» فهم يواصلون الاتصال بهم بصورة أو بأخرى. والأمر ذاته ينطبق على 
الإنسان العربي بشكل عام وعلاقته بأفراد أسرته وارتباطه بهاء حتى أن إحدى سلبيات 
الجهاز الإداري بالدول العربية هي تغلغل العلاقات الأسرية بداخله بالصورة التي تؤثر 
على كفاءة الأداء به وتعوق التوظيف السليم له في كثير من الأحيان. وغني عن الذكر 


9 حليم یرکات» المجتمع العربي المعاصر؛ء مرجع سابقی» ص ۱۷٦۹-۱۷٥‏ . 
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أن العديد من تتظيمات العمل في المجتمعات العربية المختلفة تقوم على القاربن وتعتمد 
على أفراد الأسرة الواحد. 


التغير ظاهرة طبيعية تخضع لها المجتمعات الإنسانية» وهذامادفع علماء 
الأجتماع إلى القول بأانه ليس هناك مجتمعحات ولكن الموجود تفاغلات وعلاهنات 
اجتماعية في تغير دائم وتبدل مستمرءوفي هذا كله فإن التغير الاجتماعي يشمل 
التغيرات البنائية الوظيفية للمجتمع ككل» كما يشمل التغيرات في مكونات المجتمع 
وديناميكياتها. ومن المعروف أن التغير الذي يصيب جانبا من جوانب المجتمع» يؤثر 
في بقية جوانب المجتمع بدرجات متفاوتة وذلك من منطق الترابط بين الظواهر 
الاجتماعيةء فالتحضر والتعليم مثلاً يؤشران على قيم الأفراد واتجاهاتهم كما يؤتر على 
حجم الأسرة وعلهات أعضاؤها ببعضهمء وهو مايقود إلى القول» بأن الأسرة 
الغربية لم قد الوم هبي أنخرة الأمتن إذ أا تررضت رامل تير خهها زرف 
مجتمعة في سياق التغيرات الاجتماعية للعامل العربي" . 


فقد تعرضت الأسرة العربية منذ قيام المجتمع الحضري الحديث إلى مجموعة 
من التغيرات البنائيةء اختلف علماء الاجتماع العرب في تقدير العوامل التي لعيت دوراً 
فيها أكثر من غيرهاء لكنهم أجمعوا على أن الأسرة العربية تشهد تحولا من النمط 
الممتد إلى النمط النووي ويعزو قسم منهم ذلك إلى عاملي التحضر والتصنيع بينما يرى 
القسم الآخر في العوامل الاقتصادية والتعليم سبباً في سيادة الأسرة النووية في المدينة 
العربيةء وفي بعض الأحيان يبرز العامل السياسي كسبب قهري في التغير والمتمشل في 
تفتيت الأسرة الفلسطينية من الممتدة إلى وحدات صغيرة بناءً على خلفية الهجرة 
القسرية عام ۹٤۸‏ وعام .1۹١۷‏ ويبدو أن التحضر والتصنيع قد عملا على إضعاف 
الروابط الأسرية في العراق» والعامل الاقتصادي والتعليم أديا إلى سيادة الأسرة النووية 


0 مديحة الصفتي» أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة العربيةء» مرجع سابق» ص۹-۸. 
إيراهيم عثمان» الأصول في علم الاجتماع» مرجع سابق» ص‌۱٩١٠.‏ 
)»0 مديحة الصغتي» أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة العربيةء مرجع سابق» ص٠.‏ 
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في الكويت ' في حين تشير دراسة إبراهيم عثمان إلى أثر العامل الاقتصادي والتعليم 
وبخاصة تعليم المرأة في تغير بناء الأسرة الحضرية الأردنية('» وتؤكد دراسة مجد 
الدين عمر خيري إلى أثر التعليم والسكن المستقل في انتشار الأسرة النووية قي الحضر 
الأردني". ويمكن القول إن جميع العوامل السابقة» ساهمت في حصول التغير. 


ولاشك» فإن تغخير نمط الأسرة وتأثر أعضاءها بالتحولات الاجتماعية 


والاقتصادية» يعني تغيرا في أنماط التفاعلات والعلاقات الاجتماعية بيسن أطرافها: الأب 


والأم والأبناء» فما هي التغخيرات ”عدا حجم الأسرة- التي حصلت عليهاء وهو ما 
ستجرى معالجته فيما يأتي: 


فقد بينت بعض الدراسات» أن الأسرة العربية التي كانت تتصف بتسلط أبوي» 
تتحول تدريجياً إلى نموذج أقرب إلى النموذج الديمقراطي("» بعد أن أجبرت فردية 
الأسرة واستقلاليتها النسبية الأب أن يتنازل عن جزء من سلطته 'ء بسبب التغيرات 
البنيوية في المجتمع وقيام الأسرة النووية» وعمسل المرأة لاء أجر وانتشار العلم 
والهجرة» مما أدى إلى إدخال السلطة المعنوية القائمة على التوجيه إلى جانب السلطة 
القمعية. 

ققد أخذت الصورة التقليدية للعلاقة بين أدوار الرجل (أب» ابنء قريب» زوج) 
وأدوار المرأة (أم» أبنةء أخت» قريبةء زوجة) كما حددتها العاتلة العربية التقليدية استتاداً 
إلى أسباب تقافية تتعلق "بقوامة" "الرجال" و 'نواقص" النساء أو أسباب اجتماعية تتعلق 
بتقسيم العمل والىدور الانتاجي وتزيسع ثروة العائلة ... اللخ» بالتغير. فققد أشارت 


الدراسات إلى أن هناك اتجاها واضحا في المجتمع العربي نحو مزيد من مشاركة 


عثمان إيراهيم: برنامج البيت والتنمية الأسريةء جامعة القدس المفتوحة» e‏ سابق» ص ۲۹۸-۲۹۷ . 

)"( عثمان إيراهيم» ١۱۹۸ء‏ التغيرات في الأسرة الحضرية في الأردن» مجلة العلوم الاجتماعيةء جامعة الكويت» 
المجلد الرايع عشرء العدد الثالٹ» ص .٠۷۷-٠١۳‏ 

9 خيري مجد الدين عمر» الأسرة النووية الأردنية» مرجع سابق» ص٠٥٤.‏ 

عثمان إيراهيم» التغيرات في الأسرة الحضرية قي الأردن» مرجع سابق» ص١١٠‏ 

( عثمان إيراهيم» برنامج البيت والتنمية الأسريةء جامعة القدس المفتوحة» مرجع سابق» ص۹٠٠.‏ 
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الزوجة والأبناء في عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق بشؤون الزواج والعائلة وخاصة 
في الأجيال المعاصرة. 


كما وأحدثت التعديلات النوعية والكمية في مسؤوليات المرأة أقراً في 
توزيع السلطة وفي علاقات القوة بين آفراد الأسرة من ناحية العلاهات ضمن العاتلة 
الممتدة. إذ بينت الدراسات أن الاستغلال الاقتصادي للزوجة» أياً كان مصدره يساهم في 
استغلالها عن والدي زوجها وإخوته»ء وإن تفاوت شكل هذا الاستغلال حسب نوعية 
الأسرة فعتدما تكون زوجة المهاجر مثلاً مقيمة في مسكن العائلة الممتدة أبوياء فإنها 
تسعى إلى الابتعاد عن آم الزوج وسلطتها في الواجبات المتزلية (مشل توزيع الطعام) 
وقد ينتهي الأمر في بعض الحالات القليلة إلى أن تسيطر الزوجة على تحويلات الزوج 
وتعطي مخصصا شهريأً لأم زوجهاء لكن علاقة الزوجة بوالد زوجها تبقى مستمرة كما 
کانت تقلیديا كعلاقة احترام وطاعة بدون أي تغيير. ويبدو أن التحول التدريجي من 
عائلة ممتدة إلى أسرة نووية وما يصاحبه من تعديلات في سلطة كبار وصغار النساء 
في العائلة الممتدة» لابد من أن يكون قد انعكس على علاقات السلطة بين رئيس العائلة 
الممتدة وزجة اب04*“'). 


ومن الملاحظات المهمة في هذا السياقء وفي ظل هجرة الرجل من أجل العمل 
وهي ظاهرة منتشرة في المجتمع العربي» أن طول مدة سفر الزوج ذات علاقة كمية 
بحدوث بعحض هذه التحولات› فمع امتداد مدة الهجرة تبداً أسرة المهاحر بالاتقصال 
التدريجي عن العائلة الممقدة حتى تشقال بسكن منفرد: ويساهم هذا العجا قى تحمل 
الزودة مسؤولياتها الجديدة ومنها المسووليات الاقتصاديةء كما يؤدي إلى زيادة 
مسؤوليتها في ضبط سلوك الأبناء» وهو ما أدى إلى نشوء ظاهرة تأنيث الأسرة.0*١‏ 


وقد أدت هذه التغيرات أيضا إلى أن تشهد العلاهات داخل الأسرة العربية تغيراً 
فيما يخفى علاقة الشباب (الصغار) بالكبار. ولقد جاء هذا التغير لصالح مشاركة الشباب 


في شؤون أسرهم» ولصالح تحقيق استقلالية نسبية أكثر خاصة بالنسبة للجيل الثاني 


ELSI ۴ „ (۸‏ ار ا 
ا التركي وهدى زريق› تغير القيم في العائلة العربيةء مرجع سابق» ص۹٠.‏ 


^ »> ا 3 ت ate » E"‏ 
اا ثريا التكري وهدى زريق؛ تغير القيم في العائلة العربية» مرجع سابق» ص۲۰-٠٠.‏ 
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داخل العائلة الممتدة أو بالنسبة للأسرة النووية. وهذا التخير ارتيط بالتحول من العائلة 
الممتدة إلى الأسرة النووية في البنية الإنتاجية وبنية قوة العمل وبالتعليم والتحضر 
والهجرة من الريف إلى الحضر أو الهجرة إلى خارج الوطن' . 


وكان من الطبيعي أن تتعحرض منظمة القيم الخاصة بالأسرة العربية لمجموعة 
من التغيرات والتعديلات المهمة لصالح التكيف مع التغيرات الاجتماعية التي رتبت 
حركات مهنية (أفقية ورأسية) ومكانية ونوعية في المجتمع العربي منذ موسم الهجرة 
الذي رافق ثورة أسعار النفط عام ٤1۹۷ء‏ مما يساعد على تحرير متزايد في بعحض 
جوانب حياة النساء والشباب بالتوازي مى التغيرات البنيوية والعلائقية للأسرة العربية 
وكانت النتيجة المباشرة لذلك هي حدوث انتقالات محورية ملموسة من قبل الدارسين 


فقد كان أفراد العائلة الممتدة في الماضي يرون فيها (العائلة) علاقة إلزامية 
وأبدية إلى حد كبيرء فهي المسؤولة عن إعالتهم» وعن توفير العمل والمسكن لهم وعن 
تزوعهم ورعاية أطفالهم. لذلك كانت مصلحة الفرد تتطابق إلى حد كبير مع مصلحة 
العائلةء وكانت رغبات الفرد تتماثل في العموم مع رغبات العائلة. وفي الحالات التي 
كان يظهر فيها تناقض بين الفرد وعائلته كان التتاقض يحسم لصالح العائلة» وكان 
المجتمع على أساسه يتعامل مع الغائلة باعتبارها وحدة التفاعل الاجتماعي الذي يتم بين 
ممثلي عائلات لا بين أفراد. ومن ثم لم يكن للفرد وجود في الواقع؛ إنما كان مجرد 
جزء من عائلةء ولم يكن ليمثل وحدة اجتماعية قائمة بذاتهاء فالجماعية كانت سمة قيمية 
مميزة للعائلة الممتدة. 


وباستمرار التجول من النمط العائلي للعمل إلى نمط العمل المأجور اختفى نمط 
توريث المهنةء ونشأت إمكانية تحقيق دخل مستتل وظهر عقد العمل الفردي المقنن من 
قبل الدولة. وقد يرافق ذلك مع التحول الأساسي من نمط العائلة الممتدة إلى نمط الأسرة 
النووية الذي اختصر الفترة العمرية التي يقضيها الفرد مع أسرته الأساسية. ولم يتوقف 
استقلال الفرد عن عائلته عند كونه إمكانية متاحة بل صار ضرورة في بعض الأحيانء 


ثريا التركي وهدى زريق» تغير القيم في العائلة العربية» مرجع سابق» ص٤ .۴٠-۲‏ 
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كما في حالة هجرة الاين الريفي للعمل الدائم في المدينة أو حتى هجرته المؤقتة -للدول 
النفطية مثلا- وتجربته في مواجهة الحياة بمفرده ويشكل مستقل عن توجيهات الأسرة 
أو العائلة. 


ولقد آذنت كل هذه التغيرات ببداية تحول من العائلة إلى الفرد كوحدة للتفاعل 
الاجتماعي» ومن ثم التحول من قيم الجماعية إلى القيم الفردية. ودعم هذا التحول 
وأسهم فيه القوانين المدنية التي تعاملت مع الفرد باعتباره وحدة اجتماعية قائمة بذاتها. 
وعلى هذا لعبت الدولة دورا مهما في إفراد العلاهات الاجتماعية بما يتتاسب مع 
خططها لتحديث المجتمع» فأوجدت واقعاً موضوعياً يسمح بنمو الفردية كقيمة اجتماعية 
وكخيان مكاح لأفر اد ا رة ذلك أصبحت الفرذحة خياوا تاها الةم فة مو ية 
إلى حد ما لأنماط التفضيلات الاجتماعية» حتى فيما يخص علاقة المرأة بالرجل» وإن 
كانت هذه العلاقة لا تزال خاضعة للتشريع الدني في جانب كبير منها“' . 


وأدت هذه التحولات من الجماعية إلى الفرديةء إلى حصسول تغير فيما يتعلق 
باختيار شريك الحياةء الذي كان في النمط التقليدي يتم عادة من قبل الكبار وتتحكم به 
روابط القربى ويفضل على أساسه الزواج من داخل الجماعة رصهعهل"Eء‏ وأن 
الزواج من خارج الجماعة رصةعه×8 كان يواجه بنظرة سلبية ربما أثرت علسى 
علاقات القرابة وأدت إلى أضعافها. وأصبح الاختيار يتحول تدريجياً إلى القرار الفردي 
للشخصين المعنيين وأن كان هذا أوضح حتى الآن للرجل» كما أن مجالات الاختيار 
اتسعت من حيث الحدود المكانية والعائليةء كما حدثت تبدلات في الأسس التي يقوم 
عليها الاختيار بالنسبة للصفات الشخصية التي يجب أن تتوفر في كل من الطرفين. 
وفي كثير من الحالات يتم الاختيار على أساس الوضع الاقتصادي الاجتماعي» وإن 
كان يمكن أن يكون هذا وسيلة لكسب المكانة الاجتماعية لأحد الطرفين. 


كما أدى التحول من الاتفاق الجماعية في الاختيار إلى الأسس الفردية»ء قد أدى 
إلى استقلالية الزوجين في ادارة شؤون الأسرة والقارات المتعلقة يها وقد يکون هذا 


سيب في سهولة اتخاذ قارارت خطيرة كالطلاق دون أن يكون لها آثار جماعية كما كان 


۸) „ 2 ا ا E‏ َ‫ 
) أ ثريا التركي وهدى زريق» تغير القيم في العائلة العربيةء مرجع سابق» ص٣أ۲-٠۲.‏ 
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سابقا وفي الوقت نفسه أصبحت مشاركة بقية الأفراد في قرارات الأسرة تزداد عما 
ا . .1 
كانت عليه في الماضي(' . 


ومن التغيرات الهامة تغير مكانة المرأة ووضعها نثيجة لحصول تحول في 
البنى الاجتماعية والنظام العام وملكية وسائل الإنتاج وتوزيع العمل والمشاركة في 
الحياة العامة والعمل المنتج الذي تتقاضى لقاءه أجرآ"'» وهو ما أدى أيضاً إلى تغير 
القيم المرتبطة بها وأوضاعها. 


ولكن المرأة» في سياق عملية التحول التي مرت ومازالت تمر بها الأسرة 
العربية»ء تتجاذبها التناقضات والازدواجية التي يتعمرض لها المجتمع»؛ ذلك أن دور 
المرأة في المجتمع التقليدي هو دور الزوجة والأم. ولكن المرأة العصرية قد أضافت 
د رورا کا وکود المرأة العاملة» مما اضطرها إلى التعامل مع الأسرة ومع 
المجتمع من خلال الدورين؛» أي الدور التقليدي الذي لازمها أجيالاً طويلة والدور الذي 
اكتسبته في العقود الأخيرة"' . 


ويعتقد عدد من الباحثينء أن الدور الجديد الذي اكتسبته المرأة بخروجها إلى 
العمل» قد أدى إلى ظهور أنماط جديدة لعملية التنشئة الاجتماعية آفرزتها حاجة الأم 
العاملة إلى المعونة في ذلك الصدد. وأول هذه الأنماط ما يتعلق بدور الأجداد في تنشئة 
الأحفادء إذ أنه قد صاحب خروج المرأة إلى العمل تغير في الأوضاع الاجتماعية أدى 
إلى ندرة العمالة المنزلية المتمثلة أساساً في النساء اللآكي تاثرن بدورهن بهذا التغيرء 
وبدأن في الاتجاه نحو أعمال أخرى إما نتيجة لتطور مستواهن التعليمي» ومن ثم 
اتجاههن إلى أعمال من مكانة أعلىء أو إلى تدني القيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل 
بالمنزل والتي صاحبت التغير الاجتماعي. فأصبح الأجداد يمثلون الملجا البديل للام 
العاملة في مجال رعاية الأطفال» خاصة وأن جيل الأجداد لم يكن يعترف بعمل المرأة 
وبالتالي فإن الأجداد لم يكونوا دوما مستعدين للقيام بالدور البديل إذا ما وجدوا فعلأ 


)۰( عثمان ايراهیم عیسی ؛› التغيرات في الأسرة الحضرية في الأردنء مرجع سابق؛ ص ۱۲۲. 
0 برکات حلیم» المجتمع العربي المعاصر؛ مرجع سابق؛ ص ۱۸۹. 
»0 مديحة الصفتي» أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة العربيةء مرجع سابق» ص؟. 
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وهو ما يدفع الأم العاملة إلى الاتجاه نحو النمط الثاني في مجال التنشئة عن طريق 
الاستعانة بمربيات من الأجانب ومن العمالة المنزلية الوافدة. ولقد نشا هذا النمط في 
دول الخليج العربية في بادئ الأمر دون أن تخرج المرآة للعمل ثم انتقل إلى بلدان 
عربية أخرى نتيجة لانتشار هجرة العمالة إلى الدول النفطيةء شم ارتبطت هذه الظاهرة 
بالشرائح الاجتماعية الميسورة أو التي استطاعت أن تحقَق لنفسها مكانة اجتماعية 
واقتصادية أعلنى من خلال حراك اجتماعي تيسر لهم خاصة عن طريق سوق العمل 
النفطي» أو عن طريق القفرص الوظيفية المتاحة. وأصبحت هذه الشرائح تتخذ من 
العمالة المنزلية الأجنبية وسيلة لتثبيت مكانتها المتميزة أو للتشبه تقليداً بالشرائح الأعلى. 


وتكمن خطورة التتشئة الاجتماعية على أيدي الأجنبيات في تأثير القيم الغريبة 
على ثقافة الطفل في تكوين شخصيته وخاصة في السنوات الأولة من عمره واعتبار أن 
هذه القيم قد تتعارض مع قيم تقافته الأصلية»ء فينشا تذبذب لدى الطفل بين الإطار القافي 
لأسرته وذلك الإطار الذي يتلقنه عن طريق العمالة المنزلية الأجنبيةء فهو إذن تذبذب 
يتعلق بهويته الثقافية وكيفية اكتسابه لها وعادة ما يؤدي إلى سلوكيات دخيلة'" وهو 
موضوع تطرقت إليه الباحثة عند حديثها عن التنشئة الاجتماعية وأثر العمالة المنزلية 
الأجنبية عليه بالتفصيل. 


٠٠ الأسرة الأدرنية: أمطاهاء وخصانصها البنيوية‎ ٠-۴ 


لا تخت الاسر ة الأردئية فى أنناطها وخضانصه تا كيرا عم صقت به 
الأسرة العربيةء لكنها ربما تميزت بطروفها من حيث خصوصية المجتمع الأردني الذي 
شهد عوامل للتغير الاجتماعي والاقتصادي اختلفت نسبياً عن المجتمعات العربية 
الأخرىء وهو ما يدعو إلى إفراد الحديث عنهاء مما يتطلب عرضاً لخصائص الأسرة 
الأردنية التقليديةء ثم خصائص الأسرة الأردنية الحديثة. 


¥ چ ت 4 َ‫ 
(( الصفتي مديحةء أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة العربية» تفس المرجع» ص٣۳۸-۳.‏ 
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الأسرة الأردنية التقليديةء هي أبوية وممتدة بمعنى أن أعضاءها يشتركون في 
جد واحد في خط الذكور من حيث النسب» وأن السلطة المطلقة والكاملة تتركز بيدي 
الأب» فهو الذي يصنع القرارات ويوزع الأعمال والمسؤوليات بين أعضاء الأسرة وفق 
أسس معينة تقوم على الجنس والعمر والمركز الاجتماعي. وتقابل سلطة الأب 
بالانصياع التام والخضوع والطاعة والولاء من قبل الأبناء. وينطبق هذا الوضع كذلك 
على علاقة الزوجة بزوجها. 


أما من حيث هي أسرة ممتدة» فلكونها تشتمل على عدد كبير من الأعضاء 
الذين تربط بينهم روابط القرابة الاموية والنسب والمصاهرة كالأبناء المتزوجين 
وغير المتزوجين والعمات والأعمام واخالات والجدات والأجداد وغيرهم من الأعضاء 


القريبين ج( ج 


ولما كانت الأسرة الأردنية التقليدية وحدة إنتاجية اقتصادية اجتماعية أساسية 
فإن الأب هو الشخص الوحيد الذي يشرف على تتسيق جهود أفراد العائلة وعلسى 
تعاونهم ككل قفي ضوء قاعدة تقسيم العمل التي تقوم على الجنس والعمر والمركز 
الاجتماعي. فمن حيث الجنس فقد اضطلعت المرأة بالقيام بالأعمال التي لا تتطلب 
مجهوداً وقوة جسمية كبيرة مشل: الأعمال المنزلية»ء وجمع الخضراوات» وإحضار 
الماءء وإعداد الطعام» وصناعة الثياب والأدوات الصخيرة. بينما اضطلع الرجل 
بالأعمال التي تتطلب قوة جسمانية أكبر. فالرجل الذي تفوق قوته الجسمانية قوة المرأة 
يقوم بقطع الأشجار والحجارة والصيد والحرث والدرس وبناء المنازل وغيرهامن 
الأعمال التي تتطلب جهدا بدنياً وعضلياً كبيرأًء وغالباً ما تهدق الأسرة من وراء 
اإنتاجها الذي يتم بصورة متعاونة بين أعضائها إلى توفير الاكتفاء الذاتي» بمعنى أنها 
تنتج من أجل استهلاك أعضاء الأسرة وليس من أجل البيع في السوق» بسبب قلة 
الانتاج» وضعف الفائض»› وكثرة عدد أعضاء الأسرة. وقد ترتب على ذلك أن أصبحت 


أحمد الربايعة وأحمد حمودة؛ السكان والحياة الاجتماعية» ص۹٥.‏ 
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ل قوت 


السلطة المطلقة على زوجته وعلى أبنائه وأعضاء الأسرة الآخرين بيده. ويقايل أعضاء 
الأسرة جميعهم من دون استثناء سلطة الأب بالطاعة التامة والرضوخ» لأن الأب هو 
الذي يسيطر على الأرض وهو الذي يعطي بيده الملكية وهو المسؤول الوحيد عتها 
وعن الدعم المالي لجميع أعضاء الأسرة . 


كذلك تقوم الأسرة الأردنية التقليدية على وحدتها الاجتماعيةء إذ أنه بموجب 
العضوية في الأسرة والتوحد في الهوية يصبح كل فرد مسؤولاً ليس عن تصرفاته 
الشخصية فحسب» بل عن تصرفات الأفراد الآخرين. ومن هنا اعتبرت الأسرة الأردنية 
واا ار ا وحدة اقتصادية واجتماعية أساسيةء حيث يتخلل هذا المفهوم 
معظم أنشطة الأسرة من الناحية الاجتماعية ويوجهها. ومن الأمثلة على ذلك» تدخسل 
الأسرة في ترتيب زواج أعضائها وتنظيمه وقق أهدافها ومصالحها ومعاييرها دون 
اعتبار لرأي الفرد الذي يهمه الزواج سواء أكان ذكراً أم أنشى . 


ولا تزال الأسرة الأردنية -التقليدية والحديث- تعتمد على خطوات متشابهة 
نسبيا كمراحل لتكوين الأسرة» وهذه المراحل تتضمن: مرحلة الخطبةء ومرحلة التعاقد 
والزواج»ومرحلة الانجاب؛ ثم مرحلة السكون والاستقران» وأخيراً مرحلة الركود. 


وتعت بر الخطبة المرحلة الأساسية والأولى في تكوين الأسرة»ء بطلب الرجل 
المرأة للزواج» وتتم إذا تم الإيجاب والقبول بين الطرفين» ضمن مراسم وطقوس 
وعادات تتم من خلالها إعلان الخطبة. وتأتي بعدها مرحلة إتمام مرسيم الزواج» حيث 
تنتقل خلالها الزوجة إلى بيت الزوج» وبذلك يكون قد تم الزواج ليتهيا بعدها الزوجان 
لاستةبال الطفل الأولء ثم أطفال آخرين» وغالباً ما تتحكم ظروف الزوجين الاقتصادية 
والتعليمية في عملية تنظيم النسل وتحديده إلا أنه في المجتمعسات والأسر التقليدية 
فرض واجب حصوله باستمرار لأن الأولاد عزوة الأسرة وامتدادهاء وإلا فان الرجل 


يبحث عن زوجة أخرى تتكفل يإنجاب المزيد من الأطفال. 


أحمد الربايعة وأحمد حمودة»ء السكان والحياة الاجتماعيةء مرجع سابق» ص ؟ه. 


أحمد الربايعة واحمد حمودة؛ السكان والحياة الاجتماعية» مرجع سابق» ص٣٥.‏ 
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ثم تأتي مرحلة السكون والاستقرار التي تزيد خلالها أعباء الحياة ويصبح هنالك 
أعباء جديدة على الوالديسنء بهيئة المستلزمات الضرورية وتوفير الحياة الكريمة 
لأولادهم» وتأهيلهم لحياة أسرية واجتماعية فيما بعد. وعندمايكون الأبناء أكبر سنا 
وريما ينفصل بعضهم عن الأسرة بازواج» يدخل الوالدان مرحلة الركودء بعودة الوالدان 
إلى الانفراد في المجتمعات المتحضرة والأسر النووية لاتفصال الأيناء بزواجهم. لكن 
الأسرة التقليدية لا تتعرض لنفس الصورةء حينما يسكن الأبناء سوية مع والديهم وربما 
أخوتهم في مستكن واحدء لذلك فإن مرحلة الركود تعتبر من سمات الأسرة النووية 
الحضرية”“ . 


أما وظائف الأسرة التتليدية ومسوولياتها في المجتمع الأردني» فإنها تشمل 
بشكل عام؛ كل شيء في الحياة الاجتماعية للفرد. ومن أبرز هذه الوظائف» بالإضافة 
إلى ما ورد: الوظيفة التربوية» والتتشئة الاجتماعيةء ووظيفة التكاش» والوظيفة الديتية 
ووظيفة الحمايةء ووظيفة تعليم المهنة والتدريب المهني» والوظيفة القضائية وفض 
النز 1ع 


ولكنه بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهجها المجتمع الأردني› 
فإن الأسرة الأردتية التقليدية قد أصابها شيء من التحسول والتبدل سواء في حجمها أو 
في نمط العلاقات الاجتماعية التقليدية بين أعضائها أو في وظائفها الاجتماعية التقليدية 
أو في مكان سكنهاء وهو ما يوضحه الحديث عن تغير نمط الأيرة الأردنيةء وظهور 
الأسرة النووية وتعديل بحض خصائصهاء والعوامل التي قادت إلى هذه التغيرات. 


“ الأسرة النووية الأردنية: خصائصها البنيوية‎ ۲-٤-۳ 
شهد المجتمع الأردني منذ الخمسينات والستينات من هذا القرن» توسعاً نسباً‎ 


في اقتصاده» وتموا سكانيا مرتفعاء بفعل الظروف السياسية الإقليمية والمحلية التي 
جعلت الحصول على عمل صعبا على الرجل وهو العاتل التقلدي للأسرة والأمر أشد 


((. ت “٠‏ ت 
نمر عصام وسمارة عزيز» الطفل والأسرة والمجتمع» مرجع سابق» ص١٠.‏ 


٤ ت‎ NY 
. ٥۹-٥۲ الربايعة أحمد وحمودة أحمد» اسکان والحياة الاجتماعيةء مرجع سابق؛ ص‎ CY 
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منه على المرأة. ولكن فتح أسواق العمل العربي» والمردودات المالية من جراء ذلك 
أدت مع عوامل التنمية المحلية إلى توسيع ونمو الاقتصاد وسوق العمل الأردني» كما 
أدى هذا إلى جاتب هجرة كبيرة من الرجال إلى البلدان العربيةء إلسى الجاجة إلى عمل 
الفتراة وقد تبدلت مح هذه الحاجةء وحاجة الأسرة نفسها لعمل المرأة بعض القيم 
المحيطة بعمل المرأةء وبدأت المرأة الأردنية تداخل وخاصة منذ السبعيتات معظم 
النشاطات الاقتصادية. وقد أدت هذه التغيرات» وما رافقتها من اتجاهات إيجابية متتامية 
نحو تعليم الفنيات» إلى تغييرات في أوضاع المرأة عامةء وفي مكانتها الأسرية بشكل 
خاص. فقد بينت الدراسات الميدانية الحديثةء أن المرأة أخذت تلعب دور هاماً في قبول 
أو رفض أوجه من التخغيرء كما تستغل نفوذها خاصة لدى الزوج في اتخاذ القرارات. 

وقد عبر كثير من الابناء عن أهمية الدور الذي لعبته الأم في دفعهم للتعليم والنجاح. 
وقد اتضح أن الدور الذي لعبته الأم في حفز الأبناء للنجاح والتحصيل أهم من الدور 

الذي يمارسه الأب. ويمنح دور الأم للمرأة مكانة وقوة أكثر بكثير مما يعترف ب 
المجتمع علانية. وأخذت معظم النساء يتمتعن بسلطة كاملة بالنسبة لميزانية الأسرة 
وبالتالي لهن الدور الأكبر في القرارات الخاصة بشؤون الأسرة. ولكن جميع أفراد 
الاسرةء بما في ذلك الأم» يحاولون أن تظهر الأمور بالشكل الذي يظهر فيه الأب 
صاحب القرار غير المنازع. ويلاحظ مما سبق أن هذه المؤشرات التي أخذت تميز 
الأسرة الأر دنية الحضرية توافقت مع التغسيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
ولكن بطرق ودرجات شتى. فبالرغم من محاولات الإبقاء على علاهات التريى» وما 
يرتبط بها من حقوق وواجبات» فقد حدثت تغير تخيرات في معدلات الخصوبة»ء وحجم 
الأسرةء وزيادة فرص تعليم المرأة ومجالات عملها وبالتالي مكانتها : في المجتمع("» 
ولكنه بالوقت ذاته جلب معه العديد من الظواهر والمشكلات إلى الأسرة؛ وأدى كذلك 
إلى ارتفاع نسبة الأسر النووية في المجتمع الأردني مقارنة بنمط الأسرة التقليدى العائلة 
أو الأسرة الممتدة. ۰ 


فمن حيث حجم الأسرةء فإنه بعد أن كان معدلها عام ۰ يصل حوالي ٥٤٣‏ 
N.‏ ر ا 
ف ارتفع إلى 1٤۷‏ فردا فقي عام ۱۹۷۹ء لكنه انخفض في عام ۱۹۹١‏ ليصل إلى 


Ef ± (T-)‏ ا ت ت 

عثمان إبراهیم؛ التغير ات في الاسرة الحضرية في الأردن› مرجع سابق»› ص ۱۷٤-۱۷۳۲‏ . 
f ۲‏ ا 
9 الربايعة أحمد وعودة احمد» السكان والحياة الاجتماعية مرجع سابق؛ ص ۹٥.۔‏ 
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١و۲‏ فردا""ء وهذه المعدلات تختلف تبعاً لنمط المعيشة والمحافظات» تصفها بصورة 
عامة تعبر عن ميل إلى أن تكون متوسطة الحجم إلى كبيرة. 


وأشارت نتائج التعداد السكاني لعام ٤۱۹۹ء‏ إلى أن عدد الأسر في المملكة قد 
تضاعف بين عامي 1۹۷۹ و ۱۹۹4. ققد ارتفع عددد الأاسر من ۳٠۷۸٠١‏ أسرة في 
عام ۱۹۷۹ ليصل إلى ٦۷۲٤١١‏ أسرة في عام ۱۹۹٤‏ أي بمعدل نمو سنوي قدره 


«,0/ تقريبا. 


وتعزو دائرة الاحصاءات العامة هذا التزايد الكبير في اعداد الأسر إلى عوامنل 
عديدة لعل من أهمها معدلات الزواج المرتفعة وعودة الأردنيين من دول الخليج والنمط 
السلوكي للأفراد سواء كان هذا السلوك اجتماعياً أو اقتصاديا”) . 


وتعتبر الأسرة النووية هي النمط الأسري السائد في المجتمع الأردنسي بجميع 
قطاعاته» بارغم من عدم وجود إحصائيات مسببة تقرر ذلك إلا أن بعحض الدراسات 
شارت إلى زيادة هذا النمط. فقد أوضح مجد الدين خيري في دراسته عام ۹۸٥‏ أن 
نمط الأسرة النووية بشكل ۷١‏ من الأسرء كما يشكل ما يزيد عن 11۲ من الأسر فى 
القطاع شبه الحضري» أما في القطاع الريفي فيشكل ما يزيد عن 11۹ بينما لا يشكل 
النمط الممتد إلا ۳٠1۸ء /٠١ 1۹)۳١‏ بالنسبة للقطاعات الحضرية وشبه الحضرية 
والريفية على التوالي'" . 


وفي دراسة حديثة (عام )۱۹۹١‏ حول الخصائص البنائية للأسرة في مدينة 
الزرقاءء تبين أن الأسر النووية شكلت في مدينة الزرقاء ما نسبته ١۷و1‏ من مجموع 
الأسر المبحوثةء أما الأسر الممتدة فقد بلخت ١۳٠۴ء‏ في حين وجدت أن هناك عدداً من 
الأسر وصل إلى حوالي ١١و١١‏ يعيش معهابعض الأقارب سواء من الأبناء 
المتزوجين أو أحد الوالدين أو طليهما أو أحد الأخوة والأخوات» وأطلقت عليها "الأسر 
شبه الممتدة" للإشارة إلى الأسرة التي يعيش فيها أكثر من زوج وزوجته وأقل من أسرة 


المملكة الأردنية الهاشميةء التعداد العام للسكان والمساكن» دائرة الإحصاءات للعامة» ص٠۲‏ 
)( المملكة الأردنية الهاشميةء التعداد العام للسكان والمساكن» دائرة الإحصاءات العامةء ص۲۲ 


( خيري مجد الدين عمرء الأسرة النووية الأردنية مرجع سابق؛ ص .٤'‏ 
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f‏ و ۰ م 
ممتد( (, ونفشقى تتائج هده الدراسة مع نتائج بعض الدراسات التي شارت إلى أن 
الأسرة الأردنية نتيجة نحو سيادة نمط الأسرة النوويةء مثل دراسة غبراهيم عثمان التي 
وجدت أن هناك تبديل في نمط الأسرة من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية( . 


وبالنسبة للتحول في نمط العلاقات الاجتماعية بين أعضاء الأسرة الأردنيةء فقد 
أصبحت سلطة الأب التقليدية على أعضاء الأسرة من قيهم الزوجة تخف كثيرأ عما 
كانت عليه في السابقء وأصبح الأبناء يتمتعون بالاستقلالية والفردية والحرية قي إيداء 
الرأي والمشاركة في مناقشة بعض الأمور العائلية والاجتماعية. ولم يعد الأب يتدخل 
كثيرا في فرض آرائه وأفكاره على أعضاء الأسرة إلا في أحوال قليلة. كذلك لم يعد 
الزواج شانا عائلياً أو أسرياً تقرره الأسرة وتخطط له»ء بل أصبح شاا فردياً يخص 
الطرفين أي الفتى والفتاة. ولا يعدو أن يكون تدخل الأسرة في هذا الشأن تدخلاً شكليً 
E‏ 


ققد أوضحت دراسة عماد عبد اللطيف أن هناك تعبيراً في مكانة المرأة ودورها 
من حيث مشاركتها في القرارات المتعلقة بكيفية إنفاق المصورف الشهري للبيت وكذلك 
القرارات المتعلقة بشراء الأثاث والأدوات اكهربائية للمنزل» إضافة إلى أن مسؤولية 
البيت في أغلب الأحيان أخبحت تنتقل إلسى الزوجة»ء وأن الزوج أصبح على استعداد 
لمساعدة زوجته في أعمال المنزل» ولكن ضمن تقسيم المسؤوليات داخل الأسرة فهو 
يعتبر عمله في المنزل مساعدة لزوجة وليس واجبا عليه»ء لأته يعتقد أن أعمال المنزل 
من مسؤوليات الزوجة ولاحظ أن نسبة الذين أجابوا بأنهم يساعدون زوجاتهم أحياناً في 
أعمال المنزل قد وصلت إلى ٥۸٩۳‏ من عينته. 


اما من حيث خروج الزوجة من البييت دون إذن زوجهاء فإن الأزواج ما زالوا 


متمسكين بضرورة استشارة الزوجة لزوجها عند خروجها عن البيت» وأنها لا تستطيع 


1 ٤ 
.۸٤ص محمد عماد عبداللطيف حسين؛ الخصائص البنائية للأسرة في مدينة الزرقاء»‎ 
ت‎ 3 = )( 

عئثمان إیراهیم› التغييرات في الاأسرة الحضرية في الأردنء مرجع سابق»› صا .٦‏ 


0 ت : 
CY‏ الربايعة احمد وحمودة أحمدء السكان والحياة الاجتماعية» مرجع سابق» ص١1.‏ 
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الخروج دون لذن زوجها إلا في الحالات الطارئة والضرورية مثل (وقاة أحد الأقارب 
أو عرض أحد الأبناء...) حيث وصلت هذه النسبة إلى ۷۳١١‏ من عينة الدراسة. 


وقي بعد العلاقات الأبوية فقدأوضحت تتائج الدراسة أعلاه أن الأبناء الذكور 
أكثر حرية في اختيار زوجاتهم بأنفسهم من الإناث. ومع أنها لاحظت أن الآباء أصيحوا 
أكثر ميلا لعدم التمييز بين أبنائهم على أساس السن والجنسء» إلا أن هذه المساواةلم 
تصل إلى الدرجة التي يسمح فيها للبنت بالخروج من البيت كما يسمح فيها للأبناء من 
الذكورء الاتباط ذلك بقيمة الشرف النابعة من العادات والتقاليد في المجتمع الأردني 
بشکل عام. 


وعلى بعد العلاقات الأخويةء فإن الابن الأكير أصبح أقل تدخلاً وسلطة على 
أخوته الأصغر منه سنا وأن العلاة بينهم أصبحت تقوم على التفاهم لا على الخوف» 
وكذلك أصبح الأبناء الذكور أقل تدخلاً في شؤوون إخوتهم وأقل سلطة والعلاكة بينهم 
تقوم على التفاهم لا على الخوف. وما ينطبق على علاقة الأب بأبنائه» والأخ الأكبر 
بأخوته» ينطبق على علاقة الزوج بزوجته» فلم تعد هذه العلاقة تقوم على خوف الزوجة 
من زوجها أو الخضوع له في طاعة عمياءء وأتما أصبحت -إلى حد كبير- علاهة تقوم 
على التفاهم والتعاون والاحترام المتبادلء لتكون علاَة الزوحة بزوجها علاقة تكاملية 
وليس علاقة تبعية"" . 


وعلى صعيد العلاقة بالأقارب» فقد لاحظ مجد الدين» أن مقولة! الأسرة النووية 
المنعزلة لا تنطبق أبداً على الأسر النووية الأردنية. فهذه الأسر ترتبط بعلاقات قوية 
متتوعة مع كل من أسرتي التوجيه خاصة والدي الزوج وإخوانه»ء ويدلل على ذلك 
باستمرارية الزيارات المتبادلةء» ونمط تبادل المساعدات» ونمط الهدايا. كما أنهامن جهة 
أخرى» ترتبط بعلاقات قوية مع فئات غير قرابية خاصة الأصدقاء والجيران. وهي 


أنماط جديدة من العلاقات تساهم في تأمين اندماج الأسرة النووية مع محيطهاومع 


9 محمد عماد عبداللطيف حسين» الخصائص اللبنانية للأسرة في مدينة الزرقاء» مرجع سابق» ص٦۸۷-۸.‏ 


9( الربايعة أحمد وحمودة أحمد» السكان والحياة الاجتماعيةء مرجع سابق» ص1۲. 
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المجتمع ككل» وأن هذه الأسر بشكل عام تميل إلى أن تمارس درحة من الاختيار 
الشخصي في علاقاتها سواء مع الوحجات القرابيةأو غير القرابية(“ . 


إن التغيرات الحالية التي تمر بها الأسرة في الأردن»ء ترتبط في غالبها بالوضع 
الاجتماعي الاقتصادي للأسرة وخاصة بالمستوى التعليمي للأبوين( » وتغير نمط 
النشاط الاقتصادي في المجتمء"» وتطور التنظيم البيروقراطيء» بالإضافة إلى الانتقال 
المكاني من الريف إلى المدينة وعملية التحضرا'"ء وهي عوامل ومتغيرات أشارت 
إليها الدراسات التي تناولت الأسرة الأردنية. 


ويعتقد مجد الدين خيري» أن الأسرة النووية الأردنية تتميز بخصائص بنائية 
معينة بحمل على زيادة انسجامها مع متطلبات المجتمع الحضري الحديث الذي منز غه 
التتظيمات البيروقراطية الجديث كمؤسسات الدولة المختلفة والمصانع والشركات. إذ أن 
هذه الخصائص البنائية تمكن الأسرة النووية من التكيف مع متطلبات المجتمع 
الحضري. ويتبدى هذا التطيف في تركيز الأسرة النووية على الوظائف التالية: الوظيفة 
العاطفيةء والوظيفة الاستهلاكيةء والنشأة الإنجازية»ء والحراك المهني والجغرافي" ولا 
يعني فقدان الأسرة الأردنية لعدد مسن وظاتفها (بعد أن تعدل بناڙها وكذلك تفاعلاتها 
الداخلية) أنها أخذت تفقد أهميتها في المجتمع» بل أنها لا زالت محوراً من محاور الحياة 
الاجتماعية في حياة المجتمع الأردتي("ء ولكنها أخذت تعني من بعض المشكلات التي 
لم تكن أعلبها مألوفة من قبل » ومن هذه المشاكل: اضطراب الحياة الزوجيةء وهجرة 
الزوج» والمشكلات الاقتصاديةء والمشكلات الصحيةء ومشكلات التكيف الاجتماعيء» 
وسال زغانة ان0 : . ۰ 


» 


)( خيري مجدالدین عمر› الأسرة النووية مرجع سابق؛ ص۱۳۹ . 


.٠۷٤ص عثمان ليراهيم» التخيرات في الأسرة الحضرية في الأردنء المرجع السابقء»‎ (e) 
. الربايعة أحمد وحمودة أحمد» السكان والحياة الاجتماعية» مرجع سابق؛ ص1۲.‎ 
2 . ٤٤ص خيري مجدالدين عمر؛ الأسرة النواة» مرجع سابق»‎ 
.٠١۳-٠۳۰ص خيري مجد الدين عمر» الأسرة النواة» مرجع سابق»‎ 

(( عثمان إيراهيم» التغيرات قي الأسرة الحضرية في الأردن» المرجع السابق» ص۸ه٥.‏ 


نمر عصام وسمارة عزيزء الطفل والأسرة والمجتمع» مرجع سایق› ص ۱۹-۱۷ . 
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وربما ترتبط هذه للمشكلات الأشرية ببعحض المظاهر الجديدة التي أخذت تميز 
الأسرة الأردنيةء وابرزها عمل المرأةء والسلوك المظهري» واستخدام العمالة المنزلية 
اة هاون فدد ن رار آي كات ما م ا ا رهي را 
سبق أن أطلعناعليها عن الجديث عن الرة العربية. 


فعلى صعيد عمل المرأة» أوضحت الإحصاءات نموا متزايداً في معسدلات 
مساهمة الإنناث في القوى العاملىةء إذا اتصفت بقلتها عام ۱۹١١‏ حينما بلغت نسبة 
الإناث العاملات من مجموع الأردنيات ۹ حينهاء وحوالي ۳,۱ عام ٩۹۷۹ء‏ 
وكان معدل مساهمتها مقارنة بالرجل قد بلغت ٦و۷‏ عام ۱۹٦۸‏ شم ارتفعت إلى 
۸ عام 0۱۹۸٦١‏ . وقد وصل معدل مشاركتها عام ۱۹۹١‏ مقارنة بالرجال /١۳‏ 
ارتفعت إلى ٠٠١‏ حسب إحصساءات عام ۱۹۹٤‏ وكانت أبرز الفقات العمرية لأولئك 
النسوة ضمن المعدلات السابقة في المشاركة الاقتصادية والمساهمة في القوى العاملة 
هي الفئات ٠١‏ لغاية ٤٤‏ سنة ء وهي على الأغلب ضمن الففات التي يفترض أن 
تكون في سن الزواج والمسؤولية الأسريةء وبالتالي فإن هذه الففات تصبح تحت ضغخوط 
أداء دوريين مطلوبين» الأول وهو دورها التتليدي» وربما يتطلب ذلك منها مساهمة من 
أطراف آخرى للتعويض عن تقصيرها في أداء أدوارها الأسرية التقليدية مشل رعاية 
الأبناء وتنشئتهم وتهيئة مستلزماتهم وحاجاتهم الضرورية. 


أما ما يتعلق بالسولك المظهريء» فإنه يرتبط ببعحض الطبقات الاجتماعية التي 
تجد في سلوكها تمايزأً لها عن الطبقات الأخرى» ويعتبر تشغيل العمالة المنزلية الأجنبية 
موا من ماه امرك ال ري كن ك ارو جو ي هة دة 
الدراسات العربية التي اهتمت بظاهرة استخدام العمالة المتزلية. 


وقد سبق وأن أشارت الدراسة إلى الآثار المصاحبة لاستخدام العمالة المنزلية 
والعلاقات الاجتماعية الأسنرية. 


)+( المملكة الأردنية الهاشمية» المسح المصاحب للتعداد العام للسكان والمساكن» ص۲٣.‏ 
المملكة الأردنية الهاشميةء المسح المصاحب للتعداد العام للسكان والمسآكن» ص۴٣.‏ 
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All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفصل الرابم 


الإجراءات الميدانية 


١-٤‏ مقدمة 


قامت هذه الدراسة على أساس تحليل أثر العمالة المنزلية الأجنبيية على 
التغييرات الاجتماعية للأسر الأردنية وما هسي أسباب استخدام تلك العمالة وهل يؤدي 
هذا الاستخدام إلى الوظيفة المطلوبة» حيث كانت أهم أهداف الدراسة: تعرف فروق 
النمو النفسي والمعرقفي والوجداني لأطفال الأسر التي تستخدم عاملات وتلك التي لا 


~ 


تستخدم. 
۲-٤‏ منهج ومجتمع الدراسة 


استخدمت الدراسة أسلوب المنهج المقارن بين مجموعتين الأولى لديها خادمات 
والثانية بدون خادمات»ء حيث يعتبر هذا المنهج في دراسة الفروق بين المجتمعين في 
حين اختلاف الظاهرة حيث يستند هذا المنهج إلى طريقة التغير النسبي في الظاهرة 
بمعنى أن المعلول يتغير مع العلة زيادة أو نقصاًء فكلما زادت العلة زاد المعلول زيادة 
أو نقصاء فكلما زادت العلة زاد المعلول وكلما نقصت العلة نقص المعلول. وفي دراستا 
هذه تفترض الدراسة أن وجود الخادمة يؤدي إلى سلوكيات جديدة وفروق عن أولئك 
الأسر التي لا تستعين بخادمات. 


أما عن مجتمع الدراسة فقد تكون من الأسر الأردنية كافة في مدينة عمان الذين 
تبلغ أعمار أطفالهم ما بين ۳ سنوات الى ٠‏ سنوات» سواء أكانوا يستخدمون عمالة 
أجنبية في منازلهم أو عربية آو لا يستخدمون أخلاقا ومع أن الباحثة لا تملك أية وسيلة 


لتحديد عدد هده الأسر في مدينة عمان وضواحيها وض ادا أخذ بعين الإاعتيبار 
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وجود الأطفال والعمالة الأجنبية»ء إلا أن الرقم الخام لهذه الأسر دون أخذ هاتين 
الخاضقن ين لاعفا حدد ب ۲٠۷٠٣۷‏ أسرة وفق تقدیرات دائرة الإحصاءات 
العامة في التعداد الأولي للسكان والمساكن للعام .1۹۹١‏ كما يبين الجدول رقم .)١(‏ 


جدول رقم (۱) 
بيين توزيع السكان قي مدينة عمان حسب الجنس وعدد الأسر 


المنطقة ٠‏ | أعداد الاسر | > ٠-٠‏ السكان ا 


14۰ AYY (ITreoY| for طارق‎ 


1 


دائرة الاحصاءات العامةء النتائج الأولية للتعداد العام للسکان والسکان .٠۹۹٤‏ 


ولعل مبرر أخذ جميع الأسر داخلل مدينة عمان في مجتمع الدراسة أن خطة 
البحث تقتضي عمل نوع في المقارنة ما بين الأسر التي تستخدم أسر وذلك التي لا 
تستخدم هذه في جانب وفي جانب آخر يدخل في مجتمع الدراسة العمالة الأجنبية التسي 
ته تخدم في الأسر الأردنية والتي يقدر عددها ب ٠٤١٠١١‏ عامل وافد يستخدمون في 
المنازل ويحملون تصاريح عمل رسمية من كتابه عام ۱۹۹۷ء إلا أن الدراسة تواجه 
صعوبة في تحديد الاسماء العناوين للأسر التي تملك الخصائص التالية:- 

.١‏ أطفال مابين ست سنوات إلى ١٠١‏ سنة. 

۲. عمالة أجنبية في المنزل. 

۳. امرآة عاملة ولا تستخدم عمالة أجنبية أو امرأة عاملة وتستخدم عمالة أجتبية. 


٤‏ تحديد أشكال الخدمة التي تقدمها تلك العمالة في الأسر. 
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وعليه فإنه يتم استخدام عينة غرضية»ء تأخذ بعين الاعتيار كافة الخصائص 
المطلوبة لتحقيق غرض الدراسة. 


أما بخصوص العينة اختيرت وفقا لخصائص المجتمع المطلوب والتي لا يمكن 
استخراجها بالاعتماد على الأعداد والأرقام المتوافرة في الأرقام الرسمية. "دائرة 
الاحصاءات العامة ووزارة العمل" حيث كانت عينة غرضية مكونة من ١١١‏ أسرة 
مقسمة إلى قسمين» قسم يستخدم عمالىة أجنبية ولديهم أطفال ما بين ٥-٣‏ سنوات وقسم 
آخر لا يستخدم عمالة أجنبية وأطفالهم ما بين ٠-۳‏ ستوات. 


وهنا تود الدراسة الإشارة إلىرأن العينة لا تمشل إلا المجتمع المدروس»ء حيث لم 
يتم استخدام أية معادلات إحصائية أو طرق عشوائية لاختيار العينة بحيث لم تعسط 
حصص متساوية لكافة أفراد المجتمع للاخول في الدراسةء ولعل مبرر ذلك ماتم 
الحديث عنه في صعوبة الحصول على قوائم معدة عن مجتمع الدراسةم غير أنه أخذ 
بعين الاعتيار أقصى درجات الموضوعية والضبط لعدم التمييز بين الوحدات 
المدروسة. 


ETT 


اتسم أفراد مجموعتي الدراسة بالتجانس النسبي بين أعضائها حيث أخذت 
عينتان من الأسر الأردنية تم توخي مستوى الدقة المطلوب من حيث الخصائص 
العمرية والاجتماعية لأفراد الأسر وفي قدر الممكن كان المتغير الوحيد المختلف بين 
العينتين وجود مربية أو خادمة ذلك المتغير التي تهدف الدراسة إلى قياس أثره على 
الأسر المدروسة»ء في حين لم يكن بالإمكان التأكد من التحيز لأفراد العيتة وخصوصاً 
في ظل قوائم جاهزة واضحة عن مجتمع الأسر ومع محاولة الدراسة حل تلك الصعوبة 
بأخذ أسر متجاورة في الأحياء أو في الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية للحي إلا أ 


التحيز وإن ورد قد يكون غير مقصود لعدم القدرة على معرفة من هم الذين يستخدمون 
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TET 


أطفال في الفئة العمرية نفسها؟ 


وعلى اية حال فإن أهداف الدراسة قد تحققت قي العينة المختارة من خلال 
التركيز على أن كل الخصائص النوعية لأفراد العينتين خصائص متساوية باستثاء 
وجود العاملة وخوفاً من الوقوع في قضية التعميم المبالغ فيه في الدراسة قإن التعميم 
اقتصر على أفراد العينة المدروسة وعلى وجه التحديد في مجالات النمو المعرفي 
واللغوي والوجداني للأطفال وبعض المتغخيرات التي وصفت عن الأسر التي تستخدم 
عاملات. 


اعتبرت الدراسة متغيرات الحالة التعليمية للام ومستوى الاخل للأسرة متغخيرات 
وسيطة في حين كانت المتغيرات التابعحة متمثلة في النمو المعرفي والنةسي واللغوي 
والاجتماعي للأطفالء مع الأخذ بعين الاعتبار المربية كمتغير مستقل للاختبار التجريبي 


الذي تم إجراؤه للمقارنة بين العينتين المدروستين. 


أما عن بعض الأسباب المتداخلة مثل أسباب استخدام العاملة والعلاقة بينها 
وبين ربة الأسرة وغير ذلك من الأسباب قد اعتبرت متغيرات دخيلة تشكل الظرف 
الذي يحيط ويؤثر في علاقة المتغير المستقل بالمتغيرات التابعة. 


تم جمح البيانات من خلال توزيع استبانيين على عينتي الدراسة المختارة 
بهدف قياس المتغخيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسر المدروسة ودراسة 
مستوى النمو الاجتماعي والنفسي واللغوي والمعرفي للأطفال. حيث تم أخذ استمارات 
تم استعمالها في دولة الكويت من قبل 'وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" عن دراسة 
أجريت هناك بعنوان "أثر المربيات الأجنبيات على الأسر الكويتية" بحيث كانت الأسر 
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= 


الأولى»ء وقد تكونت استمارة المجموعة الثانية من ستة أجزاء الجزء الأول البيانات 
الأولية للأسرء والثاني عن بيانات السكن» والثالث عن النمو المعرقي واللغوي» والرابع 
عن النمو النفسي والخامس عن النمو الاجتماعي والسادس عن اتجاهات الوالدين تحو 
الأبناء وقد استخدم في هذه الاستمارة السؤال المغلق. 


آما الاستمارة الثانيةء التي كانت للمجموعة الأولى فقد تكوتست من تفس 
التفاصيل الموجودة في الاستمارة الأولى باستثاء بعض الأسئلة لها علاقة باستخدام 
المربية في الأسرة ودواعي الاستعانة بهسن»؛› وتوزيع الأدوار المسندة للخادمة فسي 


الأسرة. 


وقد قامت الباحثة بتعديل هاتين الاستبيانيين كلما اقتضى الأمر وكلما كانت 
البيانات لا تتوافق مع المجتمع الأردني. 


ه٠‏ صدق الأداة وثباتها: 


اعتمدت الدراسة لتقدير صدق الأداة على الصدق الظاهري» إذ يتم عرض 
الاستبيانيين على ثلاثة عشر مختصاً من ذوي الاختصاص والاهتمام بالقضايا 
المدروسة»› واعتبرت الفقرات صادقةء إذا أجمع عليها ۷١‏ من المختصين» وتم تعديل 
بعض الأسئلة في نتائج تلك العمليةء حيث تبين بعض الأسئلة التي تم اعتمادها كانت 
ماه اا من ل المصمم الأصلي لهاء وأخيراً تمت مقارنة صدق نائج الدراسة 
المتوفرة من الدراسات السابقة والاتجاهات العلمية حيث وجد توافق بين الدراسة من 
حيث العلاقة بين المتغخيرات. 


أما عن الات فقد تم اختياره من خلال توزيع الاستبياتين على عشر أسر من 
كل مجموعة (أولى وثانية) وبعد عشرة أيام تم توزيع نفس الاستبيان بتغيير ترتيب 
الأسئلة على نفس المجمرعة حيث كائت نتائج اختبار (كرونباخ) للمجموعتين مقبولة 
إحصائيا حيث كانت قيمة ألفا » ٠,۸١‏ وهو يعطي دلالة على ثبات الأدوات المستخدمة 
في القياس فضلاً عن هذا كان ثبات الاستبيان في المجتمعات التي درست سابقاً عاملاً 
مساعداً في قبول النتائج. 
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حللت البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية التالية: 
.١‏ التوزيعات التكرارية والنسب المئوية وذلك لعسرض البيانات الوصفية الواردة في 
الدراسة. 
۲. تحليل التباين لقياس الفروق ما بين المتغيرات وخصوصاً نتائج النمو التفسى» 
المعرفي» اللخوي»› والاجتماعي لعينشي الدراسة. 


وقد أعطى هذا القياس إمكانية لمقارنة مستويات الدلالة وعلى أساسه تم استتتاج 
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٠-٠-٠‏ وصف العينة 
يل النتائج الوصفية 
١-‏ المجموعة الأولسى 


للدرا 


سة 
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القصل الخامس 
تحليل الببانات 


في هذا الفصل سيتم استعراض أهم البيانات الوصفية والتحلياية في الدراسةء 
حيث ستكون التكرارات الوصفية المستخدمة أشاء تحليل عينتيي الدراسة من حيث 
خصائص رب الأسرة ربة الأسرة»ء والدخل الشهري. وكذلك وصف الحالة التي تعيش 
بها المربية داخل الأسرة ضمن البيانات الوصفية وأهم مبررات استخدام المربية وأهم 
المشاكل التي سببتها المربية وتوزيع الأدوار في الأسرة. 


أما البيانات التحليلية فقد اقتصرت على قياس الفروق في النمو المعرفي» 
النفسي» الوجداني والاجتماعي. للأطفال وعلاهة ذلك بوجود مربية. 


١-١٠١‏ وضف العينة 2 ا ب 


كانت الخصائص النوعية للعينة المدروسة تشير إلى متغخيرات عدة تصف 
الخصائص الاجتماعية لأفراد عينة الدراسة كما هو في ملحق رقم )١(‏ حيث كان معدل 
أعمار معظم أرباب الأسر قي العينتين المدروستين ما بين ٤٤-١١‏ عاماً ولعل الففة 
الشابة هي التي طغت على عينة الدراسة ذلك الأمر الطبيعي الذي يبرر وجود أطفال ما 
بين ٥-٣‏ سنوات» أما عن الحالة التعليمية فكما أشار الملحق رقم )١(‏ قإن معظم أرباب 
بين الأسر في العينتين كانوا على مستوى تعليمي عال حيث بلغت نسبة الجامعيين في 
المجموعة الأولسى +٥‏ بينما كانت نسبة الجامعيين في العينة الثانية ./1۳,١‏ أما 
عن المهن فقد اتسمت معظم مهن أرباب الأسر بأنها مهن علمية أو فنية أو إداريةء 
بحيث بلغت نسبة الذين يعملون في المهن العلمية والفنية في العينة الأولى ۳۸,١‏ وهي 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


كذلك عند العينة الثانيةء أما الذين يعملون الأعمال الإدارية قد بلغت ٠١,١‏ في العينة 
الأولى و 2۲۹,١‏ في العينة الثانية. أما عن القطاعات قكان القطاع الخاص يحتل النسبة 
الكبرى» حيث كان ۷۲ من أرباب الأسر في العينة الأولى يعملون في القطاع الخاص 
و 2۷٠,۹‏ في العينة الثانية. 


في حين كان عمر الزوجات يقارب عمر الأزواج وكن في العينة الثانيية 
والأولى من الففات الشابةء فقد كانت الحالة التعليمية تتشابه إلى حد كبير من أرباب 
الأسر؛ فكان معظمهن حاملات دبلوم أو جامعيات مع وجود نسبة كبرى في التحصيل 
الثانوي عند ربات الأسر عنه عند أرباب الأسر حيث بلغت نسببة أولئك في العيذة 
التجريبية ١١,۳‏ و ٤١٠,۸‏ في العينة الضابطة. 


آنا عق الخيل فة كان ا 15 من الة ار لي ا اتل ينا تلت 
۸// في العينة الثانية. 


وفيما يتعلق بالدخل الشهري فكما تشير بيانات ملحق رقم )١(‏ فإن هناك فروقاً 
في الدخل الشهري بين العينتين مع بقائهم في نفس الفنة وهي الفئة المتوسطة بحيث كان 
الذين يقل دخلهم عن ٠٠١‏ دينار ۷ من عدد أفراد العينة الأولى» بينما بلغت /٤١,۹‏ 
من العينة الثانية. أما فة الداخل من ٥44-6‏ دينار فقد بلغت في العينة الأولى 
۸ وفي العينة الثانية ٠٠,١‏ في حين كانت فئات الدخل من 1۹4-1٠١‏ دينار 
تساوي ٠۲,۳‏ قي الأولى» و 2١١,۲‏ في العينة الثانية. وكانت الأسر التي تزيد 
دخولها عن ۸٠١‏ دينار قي العينة الأولى ٦٠,٤‏ وفي الثانية ./٠١,٤‏ 


غير أنه بشكل عام لا يمكن اعتبار الفروق في دخل الأسر فروقاً عالية جد 
فالمستويات لا زالت متقاربة من حيث مستوى المعيشة والحياة اليومية» ومع علم 
الباحثة أن الفروق قد تكون مأخذاً علمياء إلا أن مايبرر ذلك هو أنه لايوجدفي 
الأردن وضوح كامل في تحديد الوضع الطبقي» يضاف إلى ذلك أنه لم يكن هناك أسر 
فقيرة حيث كانت فئات الدخول جميعها أعلى من مستوى دخل المواطن الأردني 
العادي الذي يقدر ب ۱١۹‏ دينار أردني حسب تقديرات الأمم المتحدة لعام ٩٦۹۹ء‏ 


وأخيرا فان هذه الدخول جميعنا تسمح باستخدام عمالة منزلية أجنبية. 
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کو 


قيها الوضع العام للعاملة من حيث الأعمال المتزلية والأدوار داخل الأسرة وغير دلك» 


٠‏ الواجبات اليومية للخادمة. 
٠ه‏ نوع العلاقة بين المربية وربة الأسرة بالأطفال. 


e‏ أسباب ۱ ستخدام مربية. 


٠‏ توزيع الأدوار داخل الأسرة أثاء وجود مربية. 


-١‏ الواجبات اليومية للخادمة: 


تختلف الأسر الأردنية التي تستخدم مربيات في تصور نوع المهام التي تسند 


للعاملة حيث أشارت البيانات إلى 2۸٠,١‏ من ربات الأسر يتصورن العاملة بأنها خادمهة 


و ٥,۳‏ يتصورنها مربية»ء بينما رأت £٠١,۳‏ من ربات الأسر أنهن يلعبن دور 
الخادمة والم وة ما 


أما عن أهم الأعمال المسندة للعاملة فقد أشارت البيانات الواردة في الجدول 
رقم )١(‏ إلى أن المهام المنزلية مثل تنظيف المنزل» كي الملايس» وغسل الملامس 
والسيارة وشراء بعض اللوازم هي جزء من أعمال تلك العاملة بحيث أشار الجدول إلى 
أن ° من العاملات في الأسر المدروسة يعملن في تنظيف المنزل و 2۷٥,٤‏ في 
كي الملابس» ٥۷,۹‏ في غسيل الملابس» وغيرها من المهام. 
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جدول رقم (۲) 


وقد كانت بعض المهام الحساسة مثل تقديم الطعام والطبخ غير رائجة كثيراً بين 


أما فيما يتعلق في المهام المؤكلة للخادمة في مجال خدمة الطفل فقد اختلفت 
درجة تكرارها بين الأسر بحيث أشارت البيانات في الجدول رقم (۳) إلى أن الخروج 
لار قد يدف أا حبك كانت اة 7۳۸ ريدق كيرا عة الن ب 
۷ ولا یحدث اطلهاً عند ٠,١‏ بينما كانت مهمة المساعدة للأبناء في الواجبات 
شبه معدومة حيث كانت ۸۷,۷ لا تحدث إطلاقا. وبخصوص الطفل الرضيع كانت 
من أهم المهام المسندة للخادمة تغذية الطفل الرضيح ونظافته وإيقاظ الأطفال فقد كانت 
تتکرر کثيرا عند بعض الأسر بنسبة ۲۲,۸ وقد تتكرر أحياناً عند أسر أخرى بتسب 
TVET E ECER‏ 
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جدول رقم (۳) 
إجابات المجموعة الأولى حول المهام الموكلة للخادمة فيما يتعلق بالطفل 


جرع 
Lalrlalrpal |‏ 

E TIRE TT 
EMI IESE 
o e | | o | re | |_| س‎ 
ER ESEN E KIKI 


وبالتعليق على هذه النتائج يمكن القول إن ربات الأسر قد تباين في إجاباتهنء 
فقد وجدت الدراسة آن معظمهن يرونها خادمة» في حين أن العديد من المهام الموكلة 
لها و حرا تا لن ال ق ا ر 


ولعل تفسير ذلك التباينء يعود إلى أن العرف الاجتماعي العام والحادات 
والتقاليد تؤكد ضرورة عناية الأم بأبنائها مما يدفع من لا يقمن بالدور إلى محاولة أن 
يظهرن العكس قدر الممكن رغبة في تحقيق الامتشال الاجتماعي المطلوب وفق العادات 
والتقاليد. 


- العلاقة بين العاملة وربة الأسرة والأطفال 


كما تبين سابقا أن هناك علاقة مهنية ما بين العاملة والأسرة من حيث القيام 
بمهمات توكل لهاء وقد أشارت البيانات في الجدول رقم )٤(‏ إلى أن ۷٠,۲‏ من ربات 
الأسر يجدن أن العلاقة طيبة بينهن وبين العاملات و ٤,١‏ يجدنها عاديةو ۳,ه٥/‏ 


سنئة. ' 


2 
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جدول رقم )٤(‏ 
شكل العلاقة بين الخادمة وربة الأسرة من وجهة نظر الأم في المجموعة الأولى 


TT e gg 


أما عن أهم مؤشرات العلاقة الطيية من وجهة نظر ربة الأسرةء فقد كانت 
النظافة في المنزل والعمل أهم تلك المؤشرات بنسبة ,۳٦ء ٦١,٤‏ كانت للأمانة» 
/١‏ لتلبية الطلبات بدقة» ٥۷,۹‏ لرعاية الأبناء بصورة جيدة وتفهم التعليمات 
,/٤‏ ويلاحظ ذلك من النتائج المبينة في الجدول رقم .)٥(‏ 


جدول رقم )٥(‏ 
أهم مؤشرات العلاقة الطيبة بين المربية وربة الأسرة 


e 
Ka 


9 


تنهم التعایمات a E‏ 
إن تحديد العلاقة الطيبة يكون من خلال الامتتشال للأوامر والصفات الشخصية 
التي تتحلى بها العاملة مع القدرة على إنجاز العمل. 
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وبخصوص علاقة الأبناء مع العاملة فقد أشارت البيانات الواردة في جدول رقم 
)١(‏ أن 14,۹/ علاهة طيبة و /٠۳,۳‏ علاهة عادية وقد كانت أهم مؤشرات العلاقهة 
الطيبة تلبية الطلبات» حيث بلغت النسبة ٠١,۷‏ بينما يبين جدول رقم (۷) أن قضية 
التساهل مع الأطفال تزيد مسن نسب العلاهة الطيبة حيث بلغت ٤٠,٤‏ وبخصوص 
النزهة فقد بلغت النسية ./۲٤,١‏ 


جدول رقم )٦(‏ 
نوع العلاقة بين المربية والأبناء من وجهة نظر الأم 


جدول رقم (۷) 


وبدراسة علاقة الأبناء تجاه المربيةء فقد أشارت البيانات قي الجدول رقم (۸) 


أن امن العينة المدروسة تجد أن العلاقة طيبة ما بين الأرلاد والعاملة»ء وأن 
/١‏ تكون فيها العلاقة عادية. 
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— Yo 


جدول رقم (۸) 
نوع العلاقة بين الأبناء والمربية من وجهة نظر الأبثاء 


أما عن أهم المؤشرات لتلك العلاقة فقد أشارت البيانات قي جدول رقم )٩(‏ أن 
۲/ يعاملونها بلطف وأن ٠۳,۳‏ يسمعون تعليماتها و ۲۸,١‏ يشتكونها للأهل و 
AA,‏ یسرون لها بمشاکلهم. 


وبالتعليق على هذه البيانات فيما يتعلق بوضع العاملة داخل الأسرة»ء يمكن القول 
إن العامة تحتل مكانة اجتماعية داخل النسق الأسري وعليها أدوار مطلوبة من قبل 
الأفراد الآخرين ولعل هذا ما يوفر جوأ مناسباً لما يسمى بالتفاعل الاجتماعي إيجابياً أو 
RE‏ 


3 


جدول رقم )٩(‏ 
أهم مؤشرات العلاقة الطيبة بين الأبناء والمربية من وجهة نظر الأبناء 
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=۷ 
۳- مبررات استخدام العاملة: 


بدراسة أسباب الاستعانة بتلك العمالة أشار ت البيانات الواردة في الجدول رقم 
)٠١(‏ إلى أن للظروف الاجتماعية التي تعيش فيها الأسرة دورأ مهما في ذلك 
RE EL E O E a a‏ 
من أفراد العينة يستعن بالعمالة المنزلية لأسباب تعود للأعباء المنزلية» بينما كان عسل 
الزوجة هو المسبب الثاني لذلك الاستخدام حيث بلغت النسبة ٤,۷٤)ء‏ هذا ولم تجب أي 
من السيدات على آن استخدام العمالة المنزلية له علاقة بالمباهاة والوضع الاجتماعي 
علماً بأنه موجود في المجتمع الأردني» وقد أشارت البيانات إلى أن بعمض ربات الأسر 
قد بدأن يعتمدن عليهن اعتماداً كليا لدرجة أن مبرر استخدامهن يعود إلى التعود على 
وجود تلك العمالة» بينما لم تكن الأسباب الأخرى ذات علاهَة بالاستخدام مثل كثرة 
الأبناء لأن نسبتها كانت ./١١,۳‏ 


جدول رقم )٠۰(‏ 
أهم المبررات لاستخد تخدام المربيات في الأسرة حسب إجابات المجموعة الأولى 


وبتحليل تلك النتائج يمكن القول إن العمالة المنزلية في الأسرة الأردنية تنتج 
عن التخير في ظروف الأسر سواء أكانت لعدم وجود مساعدات من العائلة تفسهاء أو 
عمل الزوجةء هذان الأمران اللذان لم يكونا موجودين أيام الأسرة الممتقدة التي كانت 
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توفر نوعاً من المعاونة لربة الأسرة» وإن وجدت العمالة في تلك الأيام ققد كانت لمجرد 
العمل والخدمة مع النساء الأخريات. 


-٤‏ الأدوار داخل الأسرة: 


تهتم أدبيات علم الاجتماع الأسري بدراسة الأدوار داخل الأسرة على أساس 
أنها تسق يحتوي على مجموعة من المكانات والأدوار والبنى الرمزية التي تساعد في 
تحديد المكانة وشكل الدور» غير أنه وبدخول فرد جديد إلى الأسرة وطبيعة الخدمة 
والمساعدة في القيام بالأدوار سواء كان ذلك الدور Ee‏ ام شرا هة هذا الأساس 
قامت الدراسة بالتركيز على دراسة توزيع الأدوار داخل الأسرة وما مدى تاثير الخادمة 
أو المربية على توزيع الأدوار» وكما يشير الجدول رقم )١١(‏ فإن الأم تقوم بمعظم 
فا ی و ار ام ساسا أ ت امن ارا ات عاي الت 


وحكاية قصص . 


جدول رقم (۱۱) 
توزيع الأدوار في الأسرة بين الأم والخادمة 


EREN 
BER EEE EE E2 


۲ 


بية 
/ 


8 
8 


o 
< 
¢ 
“t 


مداع رعا دت | 
اصرف عی ن ستو ____ | 
ا یقت اء ي سن رتة__ | 


ساعة لاء في واجيقيم لدرسية_| اه | | 
الإشراف على لعب الأبتاء ۲۹,۸ E‏ ۷ 


حكاية قصص للأطفال 
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فضتحلا عن فلك شارت يانات الجدول إلى أن بخض الاملات يقن اكور 
بالكامل حيث كانت ٠٠,١‏ من إجابات الأمهات تشير إلى أن العاملة هي التي توقظ 
الأبناء في سن الدراسة»› و 1۹,۳ هي التي تشرف على تغيير ملابس الأبناءو ۷/ 
هي التي تشرف على لعب الأبناء و /٠١,۳‏ تقوم بحكاية قصص للاأطفال. 


ومن جانب آخر أشارت البيانات إلى أن العاملة لا تلعب دورأ مهماً في اتخاذ 
قرارات مهمة تتعلق بالأطفال متل استذان الابن عند الخروج للعب أو توضيح 
الواجبات المدرسية وغير ذلك ما ورد فقي جدول رقم )١۲(‏ بحيث كانت نسب الخادمات 


في هذه المجالات صفر. 


جدول رقم (۱۲) 
توزيع الأدوار داخل الأسرة فيما يتعلق بالطفل في المجموعة الأولى 


أما في بعض القضايا المساندة لعمل الوالدين أشارت البيانات الواردة في 
الجدول إلى أن /۲١,۳‏ من العاملات يصطحبن الأطفال خارج المنزل و £۷ الجلوس 
عند تناول الطعام و 2۸,۸ في حالة الحاجة إلى الغداء و ٠١,١‏ مساعدة في تغيير 
الملابس في حالة اتساخها. 
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مما تبين بالجدولين السابقين يمكن استنتاج أن العاملة تلعب دورا مساعداً 
للأسرة في القيام بالواجبات اليومية ورعاية الأطفال. ولم تشر البيانات إلى أنها تحتل 
مكانا رتمنيا في الففق الأدري وخص وا النامل مع الأطفال معتى انها خادة أك 
منها مربية ولا تلعب دورا يؤثر على النمو النفسي والمعرفي والوجداني للأطفال. 


ويؤكد هذا الاستنتاج ما ورد في الجدول رقم )۱١(‏ في ترتيب "أيهما الأققرب 
إلى تفس الطفل". 


جدول رقم (۱۳) 
ترتيب درجة علاقة الطفل مع الأفراد الذين يتعامل معهم بشكل يومي 


0 

ا 
EEE EE EAE E EE E EE BES KRE I ETE‏ 
EES EA E E ESI CIES KI ESI KEES GI FS‏ 
RES DS CIES EN KSSE KI ESI ESIREN‏ 
ERIKSEN ES KN ESN KRESS KI ESI KI ENR‏ 


فكما يشيرالجدول أن الأخوة لا زالوا في المرتبة الأولى بالنسبة للأطفال ولم 
يؤثر أي من الجيران أو زملاء المدرسة أو الخادمة على هذا الترتيب حيث شكلت نسبة 
الأخوة في المرتبة الأولى ٠٥,٤‏ بينما كانت الخادمة تحتل المرتية الثانية من حيث 
النسب بالمقارنة مع الجيران وزملاء المدرسة حيث كانت نسبة من يرون الخااة رة 
إلى نفس الطفل بعد الأخوة ١,١‏ وكما يشير الجدول أن الجيران وزملاء المدرسة 
يتباينون في الترتيب لأنهم لا يشكلون جزءأً من النسق الذي تتحدد علاهات الطفل معه 
أو لا. 


«مشاكل الأسرة مع العاملة: 


أشارت البيانات الواردة من مديرية الأمسن العام إلى أن أهممشاكل الأسرة 
الأردتية ممع العاملات هي عملية الهروب وبعض المشاكل الأخلاكية التي لا تتجاوز 
نسبة ٥‏ وهذا ما يختلف مع واقع المربيات الأجنبيات في دول الخليج العربي والذي 
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تعاني من اختلاف في القافة والمفاهيم مع العاملات مع اعتمادها الكبير على الخادمات 
في تربية الأبناء وكذلك تعاني من مشاكل أخلاقية وحالات هروب» ولتأكيد هذا قامت 
الدراسة باستطلاع رأي الأمهات حول أهم المشاكل التي حددت من قبل. مشل مشاكل 
أآخلاقية أو حادثة هروب كما يشير الجدول رقم .)٤(‏ 


جدول رقم )۱٤(‏ 
أهم المشاكل التي واجهتها الأسرة مع الخادمة في المجموعة الأولى 


أن الأسر المدروسة لا تعاني من مشاكل كبيرة حيٹث أشار ۳ فقط إلى ن 


العاملة قد سببت مشاكل أخلاقية و ۷ تعرضوالحادث هروب مع ضرورة تأكيد 
الدراسة أن بعض الإجابات كانت متحفظة وغير حقيقية لأسباب تعود إلى ميدأ السترة 
وعدم الرغبة في إفشاء الأسرار وما يؤوكد هذا الاستتتاج ما أشار إليه الجدول تفسه إلى 
أن ٥۷,۹‏ من أفراد العينسة وجدوا أن العاملة شر لا بد منه ممايقسر وجود بعحض 
المشاكل التي لا يرغبون لديهم بالإقصاح عنها. 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


في هذا الجانب ستقوم الدراسة بتحليل البيانات فيما يتعلق بالنمو المعرفي 
واللغوي والنفسي والاجتماعي للأطفال وعلاقة ذلك بمستوى تعليم الأم والاخل الشهري 
للاسرة حيث تم قياس المجموعة الثانية والمجموعة الأولى ومدى تأثير تعليم الم والداخل 
الشهري على مستوى النمو العام للطفل ومن ثم قامت الدراسة بدراسة الفروق ما بين 
المجموعتين في النمو النفسي والمعرفي والاجتماعي للأطفال وقياس الفروق في 
اتجاهات الوالدين نحو أطفالهم في المجموعتين الضابطة والتجريبية» حيث كانت النتائج 
على النحو التالي: 


اش عم س 
-١‏ مستوی تعلیم الام 


تكونت المجموعة الأولى كما ورد سابقاً من ۷ سيدة لديها أطفال ما بين 
أعمار من ٥-٣‏ سنوات وقد كان أحد أهداف هذه الدراسة قياس مستوى النمو المعرفي 
واللغوي والنفسي والاجتماعي للأطفال وعلاقة ذلك بوجود مربية داخل الأسرة ورغبة 
في التأكد أن العاملة قد لا تكون هي العامل الوحيد في التأثير على ذلك النموء تم قياس 
العلاقة على مستوى تعليم الأم والدخل الشهري الأسري ومن ثم قيست العلاقة ما بين 
المجموعتين لقياس الفروق في مستويات النمو العام للأطفال. 


أما فيما يتعلق بالمجموعة الأولى ققد أشارت البيانات في الجدول رقم )٠١(‏ أن 
جدول توزيع لا يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى دلالة ۴ ما بين 
النمو المعرفي لأطفال الأمهات ذوات التعليم المتدني أو المتوسط أو العالي حيث أشارت 
نتائج الجدول إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية ما بين متوسطات المربعنات 
للأسرء وكذلك أشارت بيانات الجدول إلى أن المستوى التعليمي للزوجة لايؤشر على 
النمو النفسي والاجتماعي لأطفال حیث کانت ۴ غير دالة إحصائية. بمعنى أن مستويات 
النمو العام لأطفال الأطسر المجموعة الأولى التي يعني بها الأسر التي تستخدم عاملة 
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أجنبية في المنزل لا يتأثر باختلاف مستوى تعليم الأم. وربما مبرر ذلك أن مستويات 
تعليم الأم متقاربة في الأسر قد لا يؤثر هذا على النمو العام للأطفال. 


جدول رقم )٠١(‏ 
توزیع ۴ يبين العلاقة ما بين النمو العام للطفل والمستوى التعليمي للأم في المجموعة الأولى 


المتغير المجموعة العدد ‏ اا المتوسطات | الانحراف | مجموع | متوسط | درجة | قية ۴م | دسF۴a‏ 
EE EAA ES‏ 
س | سي | ”۷ | | )م 
مرفي الي ع | ۲ | س ا 
| متي | ٠ہ‏ | | عم | وم 
er] mw nr] e | e |‏ 


ESE EKE ESS EK 
تمر بتاعي | أجفا وس‎ 
nes oe aw | a | (ns 


- الدخل الشهري: 


أشارت البيانات الواردة في الجدول رقم )١١(‏ إلى أن الاختلاف في مستوى 
الدخل الشهري لا يؤثر على النمو المعرفي أو الاجتماعي أو النفسي لأطفال الأسر في 
المجموعة الأولى»؛ كما أشارت البيانات إلى آنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
مجموعات الأطفال للأسر المجموعة الأولى واختلاف مستوى الدخل الشهري للأسر 
بحیث کانت مستوی دلالة ۴ ٠,٠۸۲١‏ وأشار الجدول فيما يخص النمو النفسي إلى عدم 
وجود فروق ذات دلالة بين أطفال الأسر تتيجة لاختلاف الدخل الشهري لذويهم؛ إذ 


تشير البيانات إلى أن مستوى دلالة ۴ ١۲۲١,ء.‏ 


وكذلك أشارت بيانات الجدول إلى أن النمو الاجتماعى للأطفال لا يختلف 
اسستنتاجا أن متخيرات الدخل الشنهري ومستوى تعلي م الأم لا يوقز على التمو العام 
لأطفال المجموعة الأولى. 
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جدول رقم )۱١(‏ 


توزيع ۴ بيين العلاقة ما بين إتجاه الأمهات نحو النمو العام والدخل والشهري في المجموعة التجرييية 
E E E E‏ 
المعياري أ المربعات | المريعات | الحرية ۰ ۰ 
ن | عسل | ١‏ | | ع 
| أحيائا (متوسط | < | e Y,VATY IAITA Û TTY e Û ee‏ 
| ساي | | | 
نمو اجتماعي | أحيانا (مترسط) أ ٤٠‏ | ده | عو A 9,Ye1A ۲ AIA TATYTY‏ 


۳- اتجاهات الوالدين نحو الأبناء 


شارت البيانات قي و رقم (1۷( الى أن الوالدين ة في المجموعة ٣‏ 
الجدول إلى أن قيمة ۴ ٠,٠۲١١‏ فروقاً لصالح المجموعة الثالاتة من أطفال المجموعة 
الأولى التي كان معدل إجابتها على الاحجاهات نحو أطفالها بمعدل إجابات إيجابية. 


جدول رقم (۱۷) 
اختبار ۴ للعلا بین اتجاهات e‏ التجريبية 


یری ES‏ 
a‏ المربعات الحرية 


E Em 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


' المجموعة الثانية‎ ۲-۲-٠ 
الثمو العام للطفل والمستوئ التعليمي للزوجة‎ -١ 


أشارت البيانات في الجدول رقم (1۷) إلى أن مستويات النمو العام للأطفال في 
المجموعة الثانية لا تتاثر باختلاف المستوى التعليمي للام حیث کانت نتائج ۴ غير 
دالة إحصائيا في مستوى النمو المعرفي والنفسي واللغوي والاجتماعي» وقد كانت 
المجموعات متقاربة بعضها من بعض. 


جدول رقم (۱۸) 
توزيع ۴ للعلاقة بين الاتجاه نحو النمو العام للطفل والمستوى التعليمي للأم في المجموعة الثانية 


المعياري . | المربعات | المريعات )| الحرية 


س[ 
موتقسي | متا رست س | م | ا | | ص 
سي 


Te E 
a | | ve | ev تمو اجتداعي | آحرا ترس‎ 
n EE 


۲- الدخل الشهري 


فيما يتعلق بالدخل الشهري تشير البيانات في الجدول رقم (1۹) إلى أن الأطفال 
لا يختلفون في تموهم المعرفي واللغوي والنفسي والاجتماعي» حيث كانت قيمة ۴ في 
النمو المعرفي ٠,١۷۳١‏ والنمو النفسي ٠,۱۹۷١‏ والاجتماعي ٠,٠٤٥١٦‏ ممايعني أن 
النمو العام للأطفال لا يتأثر باختلاف الدخل الشهري لأسر المجموعة الثانية. 
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جدول رقم (۱۹) 
توزيع ۴ للعلاقة ما بين النمو العام للطفل والدخل الشهري في المجموعة الثانية 


المعياري | لمريعات | المربعات أ الحرية 
ر 
معرفي/لغوي 1,1 | TAT‏ ۲ 1ش | IY‏ 


سر[ 
ا | اه رع iva | avs | r Û vee Û raw.‏ 
س 


E 
نمر اجتماعي | دا توس‎ 
EE 


۳- اتجاهات الوالدين نحو الأبناء 


أما فيما يتعلق باتجاهات الوالدين نحو الأبناء فقد أشارت البيانات الواردة في 
الجدول رقم )۲١(‏ إلى أن اتجاهات الوالدين نحو أبنائهم في المجموعة الثانية لا تتأثر 
باختلاف الدخل الشهري أو المستوى التعليمي للزوجة حيث كانت قيمة ۴ في المستوى 
التعليمي للزوجة يعادل ٠,۹٥۸۸‏ بالدخل الشهري کانت قیمة ۴ ۰,٥۹۸۲‏ بحیٹ لم تكن 
۴ في الحالتين دالة إحصائية. 


جدول رقم (۲۰) 
توزیع ۴ للعلاقة ما بين اتجاهات الوالدين نحو الأبناء والمستوى التعليمي للزوجة وما بين 
اتجاهات الوالدين نحو الأبناء ووالدخل الشهري 


المعياري | المربعات | المربعات الحرية 
: 
E kT‏ | | | م 
| س | د | 


E N OO تنو تي | ميقا (متوس‎ 
EEE ESA ESS EE 
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خلاصه 


باستعراض نتائج اختبار ۴ للنمو المعرفي واللغوي والنفسي عند المجموعتين 
الأولى والثانية أشارت البيانات المستعرضة إلى أنه لا توجد فروق باختلاف بعحض 
المتغيرات مثل المستوى التعليمي للزوجة أو الدخل الشهري للأسرة أو اتجاهات 
الوالدين نحو الأبناء وبين المجموعتين وتار هما بهسذه المتغيرات ممايؤوكد أن 
المجموعتين متقاربتان في معظم الظظروف الاقتصادية والاجتماعية والنمو العام 
واتجاهاتهم نحو أطفالهم ويختلفون اختلافاً واحداً هو موضوع الدراسةء حيث كانت 
العاملة هي المتغير المختلف بين المجموعتين. 


٠-١‏ العلاقة بين المجموعة الأولى والثانية 


في هذه الدراسة تم القيام بدراسة أثر الخادمة الأجنبية على الأسرة الأردنية 
حيث تم أخذ النمو العام والاتجاهات نحو الأطفال كمتخيرات مشتركة ما بين 
المجموعتين لدراسة الفروق ما بين المجموعتين بوجود الخادمة وقد كانت النتائج على 
النحو التالي: 


-١‏ التجاهات نحو الأيناء 


أشار ت البيانات في الجداول السابقة إلى أن المجموعتين الضابطة والتجريبية لا 
تتأثر بوجود متغيرات مستقلةء توشر على اتجاهاتها نحو أبنائها ومقارتة الفروق ما بين 
المجموعتين كما تشير البيانات في الجدول رقم )۲١(‏ إلى أن المجموعة الأولى تختلف 
عن المجموعة الثانية في اتجاهاتها نحو أبنائها حين كانت قيمة ۴ ٠,٠١٠١‏ فروقاً 
لصالح المجموعة الأولى» بمعنسى أن اتجاهات الذين يستخدمون خادمة أجنبية تختلف 
عن أولئك الذين لا يستخدمون. ولعل تفسير ذلك يعود إلى سببين: أولهما أن الأسر 
متعلمة وذات دخل مرتفع وتهتم بالأبناء ودور الأم لا زال قائماً وثانيهما أن نظرتهما 
إلى العاملة الأجنبية نظرة خادمة تساند الأم في رعايتها لأبنائها أكثر مما هي نظرة إلى 
مربية تقوم بكل الواجبات نحو الأبناء وهذا ما لا يتوافر للمرأة العاملة التي تستخدم 
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عمالة أجنبية فهي تققد مسانداً ومساعداً في تربية الطفل وتجعل مستوى الضغط عليها 


عالياً. 


جدول رقم (۲۱) . 
توزيع المجموعتین حسب اختبار ۴ واتجاهات الوالدين نحو 


ق 
ا eT‏ 


E TIE E 


- النمو المعرفي: 


تبين سابقاً أن النمو المعرفي بين المجموعتين لا يتأثر بدخول متغيرات أخرى 
اما مقارنة المجموعتين مع بعضهم البعحض فقد أشارت البيانات الموضحة في الجدول 
رقم (۲۲) إلى أن المجموعة الأولى نتميز بارتفاع النمو المعرفي لأطفالها عن 
المجموعة الثانية» بحيث كانت قيمة ۴ ٠,٠٠٦۲‏ ومتوسط المجموعة الأولى ٠٠,٤٥١‏ 
والثانية 1,1۹ تلك النتيجة التي تعتبر مفاجئة للدراسة نوعاً ماء وذلك ما يختلف مع 
النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة مثل دول الخليج العربي وبالأخص الكويت 
فقد أشارت البيانات في مجتمع الكويت أن المجموعتين لا يختلفان عن بعضهما البعسض 
في النمو المعرقي ا 


)۲۲( جدول رقم‎ 
I E U SRR 


Sr KE I a 


أما تفسير نتيجة الدراسة الحالية فقد يعود إلى أن عدم الاعتماد على العاملة 
إيجابيا في ظل المتابعة الحثيثة للأم» ويساعد في ذلك أيضاً أن الطفل يستطيع باستمرار 
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السؤال والتعلم من عامل موجود لخدمته قد لا يتوافر لأطفال الأسر الأخرى» مع 
احتفاظ الدراسة بالتحفظ على نتائج بعض الأسر التي وارها بسبب السترة وعدم الرغبة 
بإفصاح الوقائع. 


النمو النفسي والاجتماعي 


أشارت البيانات في الجدول رقم (۲۳) إلى أن مستوى النمو النفسي 
والاجتماعي لأطفال الأسر في المجموعتين الأولى والثائية لا يختلف بوجود مربية 
أجنبية بحيث كانت نتيجة مقياس ۴ في النمو النفسي ٠,۹٠١۳١‏ والنمو الاجتماعي 
٠,۲‏ مما يعني أن المجموعتين لا تختلفان باختلاف المتغير المستقل وهذاما 
يتوافق مع الدراسات السابقة التي تم استعراضها وعلى الأخص دراسات الخليج العربي 
فقي المملكة الحربية السعودية والكويت. 


جدول رقم (۲۳) 
توزیع نتائج اختبار ۴ والعلاقة ما بين المجموعتين ومستوى النمو النفسي والاجتماعي للطفل 


ا کک ر 0 د Fim‏ 
کک : 


Yey Û ,4 
+, 
YT. Bai! 
TT TTI TT rl] 
T,eYY¥o 4,1 4,1 
N 


وأخيرأً بينت النتائج السابقة أن المجموعتين الأولى والثانية لا تختلفان اختلاقفات 
كثيرة في مستوى النمو العام لأطفالهم» وقد دللنا على أن هنساك العديد من الأسباب 
أثرت على ظهور نتائج من هذا النوع إلا أنه من المفيد تسجيل بعض التحفظ على نتائج 
بعض الأسرء قضلاً على أن الفئة التي تتم دراستها تميل إلى أن تكون من الطبقة 
المتوسطة أكثر منها طبقة مترفة لا تكترث بأبنائها وأطفالهاء مع وجود عاملة إلا أن 
العناية بالطفل لا زالت عند أفراد الأسر المتوسطة والمتعلمة موجود بشكل إيجابي. 
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وهذا ما يتوافق مع تتائج الدراسات السابقة حيث أظهرت نائج إحدى الدراسات 
الميدانية والوثائقية في عمان أن قرابة ٠١‏ من أطفال الأسرة التجريبية في المرحلة 
الطفولية المبكرةء يقلدون المربيات في اللهجةء وأن أكثر من ٤١‏ منهم تشوب لغتهم 
لكنة أجنبيةء ويتعرضون لمضايقات من أقرانهم. 


وأفبتت دراسة ميداينة قطرية»ء أن المربية تحادث الطفل بلغتهاء تسمعه أغانيها 
الطفل بطريقة المربيةء وإن تحدثت بلغة انجليزية ركيكة» تعلم الطفل اللغة الانجليزية 


خالية من مضمونها ومن محتواهاء وبلا قواعد ولا أصول. 


لذاء لم يعد غريبا أن تصر بعض المجتمعات وتشترك أن يتعلم المهاجرون إليها 
لخة المجتمع الذي يفدون إليه أو يعملون فيه»ء بعد أن أدركت تلك المجتمعات أن اللغة 
ليست وسيلة تخاطب فقط؛ وإنما هي الوعاء الذي يتضمن تقافتها وشخصيتها. 
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ملخص النتائج 
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الفصل الستاد س 


الفتائج والتوصيات 


قا م 4 2 = .0 a‏ ۰ ا 
مت هذه الدراسة بتحليل أشر الحمالة المنزلية الأجنبية على الأسرة الأردنية 
حيتث تم قياس حجم الظاهرة من خلال عدة تساؤلات أهمها: 


ه ماهو حجم العمالة المنزلية وأثرها على أدوار الأسرة واتجاهات الوالديين نحو 
الأبناء فضلا عن أثرها في عملية التنشئة. 


نوت قشت ۱ 


ثم نو قشت المشكلات التي خلفتها هذه العمالة على الأسرة الأردنية خاصة من 
حيث ارتباطها بدور الأم والوظائف التي تقوم بها ولدراسة هذه التساؤلات كانت هناك 


مجموعة من الأهداف تصب في هذه التساؤلات وتتكامل معهاء كان. أهمها: 


تعرف على أهم الأسباب ودراسة الآثار التي تنتج عن استخدام هده العمالة» مح 
الأخذ بعين الاعتبار خصائص تلك الأسر وأنماط التخير وأهم المشاكل. 


وبعد تصمیم الإطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة» ثم تحدید ن 
الدراسة والذي شكل كافة الأسر الأردنية في مدينة عمان التي يبلغ أعمار أطفالهماما 
بين ٣-ه ٥‏ ستوات»› سواء أكانت تستخدم خادمات ام لاء 


وفد اختيرت عينة غرضية غير عشوائية مسن الأسر الأردنية التي تستخدم 
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وقد روعي في هذه العينة التماثل في قدر الممكن باستثاء وجود العاملة ذلك أن 
الدراسة قد استخدمت أسلوب المنهج المقارن الذي يعتمد على مقارنة المجتمعين» ذلك 
المنهج الذي يستخدم حين يكون اختلاف بين المجتمعين وبحاجة لرصد ذلك الفرق 
للظطاهرة وقد تم جمع البيانات من خلال توزيع استمارتين إحداهما للعينة التي لا تستعين 
بعاملات أجنبيات (الأولى) والثانية للعينة لا تستعين بعاملات أجنبيات (الثانية)» حيث 
كانت أهم النتائج التي حللت باستخدام التكرارات الوصفيةء واختبار تحليل التباين (شيفيه 
لتحليل العلاقة بين أكثر من متغيرين وانوفا ۸٠0۷١‏ لتحليل العلاقة بين 
حيث كانت النتائج على النحو التالي: 


٠7١٠١‏ تكونت عينتي الدراسة من ٥۷‏ أسرة لديها عاملات و ٠١‏ أسرة لإ 
تستخدم عاملات وقد كانت العينتان مسن الفئة الجامعية ومعظم مهنها من المهن الفتية 
والكتابية أما بخصوص الأعمار فقد كانت من الفنة الشابة و من النساء في 
العينة التجريبية لا تعمل» و 111,۸ تعمل وفيما يتعلق بالدخل الشهري أشارت البيانات 
إلى أن المجموعتين الأولى والثانية تقعان في نفس مستوى الدخل مع فروق بسيطة 
لصالح العينة التي لا تىستعين بخادمة "الأولى" النتائج الوصفية للدراسة ققد أشارت 
البيانات إلى أن معظم الواجبات اليومية للخادمة واجبات مساندة ومساعدة أكثر منها ' 
رئيسة مع وجود بعض الواجبات التي تتعلق بالأطفال غير أنها تبقى تحت إشراف الأ 
اما فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الأم والعاملة والأبناء ققد تبين أن العلاقة طيبة لدرجة أ 
کن القرل إن الأسرة تعتبر العاملة جزءأ من النسق الأسري مساندا ومساعداًلهافي 
القيام بالشؤون اليومية في المنزل. وقد كانت أهم مبررات استخدام العاملة المساعدة قي 
الأعباء المنزلية حيث كاتنت 1۹ من الحالات في الأسر التي تستخدم عاملاتء أما 
عن المسبب الثاني فقد كان عمل الزوجة حيث بلغت النسبة iV,‏ هذا ولم تجب أي 
سن الات أن سبب الاستخدام هو المباهاة والوضع الإجتمناعي» علمنا أن البخض مف 


قد کان آاحد أسباب الاستخدام آنهن قد اعتدن على وجود العاملات. 
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وفيما يتعلق بالأدوار فقد أكدت بيانات الدراسة أن الأسرة لا تعتمد اعتماداً عل 
على العاملة بل يبقى دور العاملة عاملاً مسانداً مساعداً للأم في واجباتها اليومية سواء 
أكانت العناية بالأطفال أو بشؤون المتزل. 


هذا بخصوص وضع العاملة في الأسرة أما عن مشاكلها فقد بينت نتسائج 
الدراسة أن الأسر المدروسة لا تعاني من وجود مشاكل كبيرة مثل مشاكل أخلاقية أو 
هروب من المنزل» علما أن ۹ منهم يشعر أن وجود العاملة شر لايد منه. 


شارت الدراسة إلى أن النمو العام للأطفال في المجموعة الأولسى (تستعين 
بخادمات) نمو طبيعي ومعقول ومعدل النمو الطبيعي حوال ٠۸ء‏ ولم تشمل البيانات 
الوار دة في جداول تحليل التباين أن النمو المعرضي أو النفسي أو الاجتماعى للأطفال 
يتأثر باختلاف المتغيرات» وخصوصاً الدخل وتعليم الزوجة»ء أما عن اتجاهات الوالدين 
نحو الأبناء فقد أشارت البيانات إلى أن الوالدين يختلفون في اتجاهاتهم نحو أبنائهم 
باختلاف المسستوى التعليمي للزوجةء حيث كانت قيمة ۴ ٠,٠۲۳١‏ وهذا فيما يتعلق 
بالمجموعة الأولسى وفيما يتعلىق بالمجموعة الثانية أشارت البيانات إلى أن النمو العام 
مشابهة للمجموعة الأولى ولا يتأثر باختلاف المتغخيرات مشل المستوى التعليمي للام 
واختلاف الدخل الشهري. 


وبعد التأكد من مطابقة النتائج المنفصلة للمجموعات قامت الدراسة بتحليل 
الفروق بين المجموعتيسن من حيث مستوى النمو المعرفي والنفسي والاجتماعى 
والاتجاهات نحو الأبناء حيث أشار ت البيانات إلى أن المجموعتين الأولى والثانية ل 
توجد فروق بينها في مستوى النمو النفسي والاجتماعي لأبنائها بينما أشارت البيانات 
إلى أن النمو المعرفي لأطفال الأسر في المجموعة الأولى يختلف عن أطفال الأسر فى 
المجموعة الثانيةء اختلافات تعزى للفروق في مستوى تعليم الأمهات ومستوى الدخل 
الشهري ووجود مساعدة ومساندة للأم تحت رقابتها. 
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وكذلك أشارت البيانات إلى أن اتجاهات الوالدين تحو الأبناء تختلف ما بين 
المجموعتين الأولى والثانية لأسباب قد تعود إلى أن الوالدين يهتمون أكثر بالمجموعة 


وأخيرأ يمكن القول أن الدراسة أجابت على معظم تساؤلاتها غير أنهالم تتمكن 
من تحديد سلبية استخدام العمالة الأجنبية في الأسر الأر دنية الأمر الذي يتطابق مع 
نتائج الدراسات الاجتماعية الأخرى في دول الخليج العربي» وربما يعود السبب إلى 
اسلوب الدراسة مسحي ولا يستخدم البعد أو مبادئ التعايش أو الرصد اليومى 
و ا أهمها أن الظاهرة لم تنتة تنتشر كثيرا داخل الأسر الأردتية ولازال 
المجتمع يعارض انتشار الظاهرة واستخدامها لا زال يقتصر على خادمة تساعد فى 
الشؤون المنزليةء مع تحفظ الأسر على أي شيء يناقض هذا الكلام. 


.-- _ التوضيات‎ ١ 


شي ضوء هده النتائج التي توصلىت اليها الدراسة يمكن تقديم التوصيات علس 
النحو التالي: 


أ- التوصيات العلمية: 


.ى تكرار ال ثيةة هة 4 
ضرور تكرار التجارب اليحثية في مجال الظاهرة المدروسة مى التركيز على 
الأبعاد الثقافية والرمزية في الأسر الأردثية. 


> ضرورة تبني إحدى المؤسسات الرسمية أو الشعبية الموضوع لتشكيل فرق 
E‏ الذي 


2 ضرورة ربط المتغيرات المدروسة بقضايا التعليم والصحخة والنمو اللخوي 
للأطفالء ذلك أن الموضوع ما يزال بحاجة إلى كثير من المتابعة والرصد. 
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ب- التوصيات العملية: 


.١‏ ضرورة اهتمام الجهات المعنية بالأسرة في المجتمع الأردنى وذلك بالتركيز 
على مبدا التوعية والإرشاد والتحذير من سوء استخدام العاملات الأجنبيات إذا 


لم تتم مراقبتهن من قبل الأم. 


.٣‏ توصي الدراسة بزيادة الرقابة على الاستخدام الأجتبي في الأسر وضرورة 
وضع الضوابط على ذلك الاستخدام لئلا يحدث ما لا يحمد عقباء. 


۳. التركيز على أهمية القيام بأنشطة اجتماعية تساعد الأم على التكيف مع 
الظروف الاجتماعية الجديدة خصوصا في ظل الأسرة النووية التي حرمتها من 
رعاية أسرة التوجيه أشاء غيابها. ومن هذه الأنشطة تركيز الرقابة على دور 
الحضانة التجاريةء تصميم إسكانات للموظفين فيها خدمات من هذا النوع. 
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ہے 


> وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» 0۹۸۳ "أثشر المربيات الأجنبيات على 
E‏ 
خصائص الا ة في البحرين" قسم التخطيط والبحوث» دولة البحرين. 


. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» ۹۸۳ "أشر المربيات الأجنبييات على 
بد جر 
خصائص الاسرة الكويتية" المديرية العامة للشوؤون الاجتماعية» دول الكويت. 


۳. وزارة الشزون الاجتماعية والعمل» 0۹۸۳ "أثشر المربيات الأجتبيات على 
خصائص الأسرة العمانية" المديرية العامة للشؤون الاجتماعية» سلطنة عمان. 


٤‏ ور أ هھ الشسؤور الاجتماعية والعمل» ۹A۲‏ 4 "أثر العمالة الأحندسة على الأسر 
رار ل پیر 
السعودية" مجلس القوى العاملة السعودية. 


°. المؤسسة العامة والتدريب المهنيء «1۹A‏ "أثر المربيات الأجتبييات على 
ا کی 
خصائص الأسرة العربية العراق. 


1 شحادة كليمنص وآخرون»› ۹A‏ التربية الصحية والاجتماعية قی دور الحضانة 
ا ے 
ورياض الأطفال»› دار الفرقان»› عمان. 


۷. تمر عصام وسمارة عزيز»› ۹ء الطفل والأسرة والمجتمع» دار الفكر للنشر 
والتوزيع»؛ عمان. 


. عثمان إبراهيم عيسى» ۱۹۸۹ الأصول قي علم الاجتماع» ط؟ء مؤسسة الكحيل 
للتوزيع والنشر› الكويت»› دار الشباب للنشر› قبرص. 


۹ شکري علیاي ۹A0‏ الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرةت دار المعرفة 


الجامعيةء الاسكندرية. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-۹4- 


.٠‏ عثمان إيراهيم» ۱۹۹۲ء برنسامج البيت والتتمية الأسرية والعلاهات الأسرية 


۱١ 


۲ 


۳ 


٤ 


.1° 


خليفة إيراهيم» ۹۸١‏ "المربيات الأجنبيات في البيت العربي الخليجي" عرض 
وتحليل لبعض الدراسات الميدانيةء مكتب التربية العربي لدول الخليج» الريساض. 


الخولسي سناء» ۱۹۸۸ء الزواج والأسرة في عالم متغير» دار المعرفة الجامعية 
الاسكتدرية. 


عوض؛› عیاس محمود» ° IA‏ علم النفس الاجتماعي› دار النهضة العربية» 


بیروت. 


المليجي عبدالمتعم والمليجي حلمي»› 4۹4¥ النمو النفسي» دار النهضة الحربية» 


بيرو ۰ 


زهران حامد عبدالسلام» ۱۹۷۷ء علم نفس النموء عالم الكتب» القاهرة. 


16. Simmel George, 1950, The Sociology of George Simmel, Translated 


¥ 


.۸ 


and Dedited by Kurt. H. Wolf Gleoncoe, The Free Press. 


الصفتي مديحة»ء 1۹۹۲ء أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة 
العربيةء دراسة استطلاعية؛ الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 


أسيا. 


2 


التركي ثريا وزريق هدى» ۱۹۹4ء تغير القيم في العائلة العربيةء ورقة مقدمة إلى 
اجتماع فريق خبراء حول الأسرة العربية في مجتمع متغخير» مفهوم جديد 
للمشاركة؛ أبو ظبي. 
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. برکات حلیم» 1۹۸٦‏ المجتمع العربي المعاصر؛ بحث استطلاعي اجتماعي»› 


ط۲ مركز الدراسات الوحدة العربية بیروت. 


عثمان إبراهيم: ١۱۹۸ء‏ التخيرات في الأسرة الحضرية في الأردن» مجلة العلوم 
الاجتماعيةء جامعة الكويت» المجلد الرابع عشر» العدد الثالث - الكويت. 


خيري مجد الدين عمسر› 4441 الأسرة النووية› الأردن - عمان. 
الربايعة أحمد وحمودة أحمد: ١ء‏ السكان والحياة الاجتماعية» الأردن-عمان. 


التعداد العام للسكان والمساكن: ۱۹۹4 المنهجية للسكان والنتائج الرئيسةء دائرة 
الإحصاءات العامة» عمان - المملكة الأردتية الهاشمية. 


عبداللطيف حسين محمد عمادء ٤۱۹۹ء‏ الخصائص البنائية للأسرة فى مدينة 
dai‏ س 


الزرقاءء درأاسة ميدانية رسالة ماجستير في علم الاجتماع» كلية الدراسات العلياء 
عمان. 
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كلية الدراسات العليا 


| بح اثر العمالة المنزلية الاجنبية علي الاسرة الاردنية 


استمارة الأسرة )١(‏ 
المجموعة الثانية "لا تستعين بخادمة" 
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سنة 


| ؛ | المشتغلون باعمال النيغ والتخارة: 
٠ |‏ أ المشتغلون بأعمال الخدمات . 


1: £ 
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- الحالة العملية : 


: هل توجد ساحة أو حديقة بالمنزل‎ -١ 


KES e 


١ 0 


اvالالاsG‎ SF IF ا‎ 
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ثالخاً: النمو المعرفي واللغوي 


۷- | هل يستطيع الطفل تذكر ما حفظه بعد فترة ؟ 
هل يستطيع رواية قصة سمعها بشيء له معنی؟ 
SEITEEFETSE‏ 
EE TET E‏ 
هل لديه القدرة على فك وتركيب الأشياء ؟ 
| ہل یدرک ان السب بات بودي ایی مروت _| ا 
إ طا يفرق بين امتكر ودموتت؟ ا 
هل يجيب مباشرة على الاسئلة الموجهة إليه؟ ‏ | ل 
هل يعاني من عيوب في النطق (ثأثأة » تهتهة» ابدال حروف)؟ 
هل يدرك مدلول كلمات من البيئة (مخفر ؛ مدرسة »› 
مسنشفی)؟ 
رابعاً:النمو النافسي 


احيانا 


٠ 
E3 


٣ 
E 


جس x‏ 
کے . 


4 
م 


€ 
€ 


LL E CS 


1 1 1 
| | ى‎ | 
<| "€ | o | e 


| ۲۸- | هل يخاف الطفل من الظلام ؟. 


-۲۹٠‏ | هل يخاف الطفل من الحيوانات الأليفة ؟ 


SS i I SST IFT 
هل يميل إلى العناد ورقض الأوامر ؟‎ 
o 


هل يميل إلى السلبية عند الاعتداء عليه (اليكاء-الاتسحاب) ؟ 


-٣ |‏ | هل هو خجول بصفة عامة ؟ 
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5 : النمو ااجتماعي 


د 


ارقم 
هل يميل الطفل إلى اللعب مع الآخرين ؟ 
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صادسا:اتجاوات الوالدين نحو الأبناء 


—-o0 


o 


-٠١ |‏ | هل هناك اثابة للطفل عن السلوك السوي ؟ 
0¥-— 


هل يتشاجر الوالدان أمام الأبناء ؟ 
هل يتبادل الوالدان الاتهامات أمام الأبناء ؟ 


هل يتيح الوالدان للطفل ابداء الرأي ؟ 
هل هناك تردد أو تناقض في إعطاء الأوامر ؟ 


a 
EL 


هل هناك عقاب للطفل عن السلوك الخاطي ؟ 


هل هناك متابعة لتتفيذ الطفل للأوامر ؟ 


هل يميل الوالدان إلى رفض طلبات الطفل ؟ 


هل يميل الوالدان إلى الضرب كوسيلة للعقاب ؟ E‏ 
هل يفرق الوالدان بين الأبناء ؟ i‏ 


۹ A- 


۹٩ 
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الجامعة الار دتية 


كلية الدراسات العليا 


يبحت أثرالعمالة المفزلية الاجنبية على الاسر الأرودنية 


استمارة الأسرة )١(‏ 
المجموعة الأولى "تستعين بخادمة" 
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أو :بيانات عن الأسرة 


أ) رب الأسرة : 
-١‏ العمر : : 


TETER 
ا‎ 


١‏ ۶ | المشتظرن ياهال اليم والنجارة 
٠ |‏ | المشتغلون بأعمال الخدمات 


ب) ربة الأسرة : 


ا 


۷- الحالة التعليمية : 
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ج) الأسرة عموماً : 
۹- نوع الأسرة : 


صخيرة 
(الزوج والزوجة والأبناء فقط) 
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تالخاً: علاقة المربيات بالأسرة 


SINS 
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اذا كانت العلاقة سيئة ما هي اسباب ذلك : 


اجبارهم على عادات لم يألفوها 


۲ - علاقة الابناء تجاه المربية 
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اذا كانت العلاقة طيبة ما هي اسباب ذلك : 


رابعا: دواعي الاستعانة بالمربيات 


: ما هي المبررات لاستخدام المربيات في الاسرة‎ -٤ 


y= 
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|١‏ من يقوم بايقاظ الابناء في سن الدراسة ؟ 


۳۹ -ا| من يقوم بالاشراف على تغييرملابس الابناء بعد العودة من المدرسة؟ 


من يقوم يمساعدة الابتاء قي واجباتهم المدرسية ؟ 
اع نیشن اشرات جل بان ۶ 


۶ منرم بخكانة قسن الان‎ ١ 


۷ من يقوم بالاشراف على افطار وملابس الابناء؟ ___| | ل 
۸ من وتر بالاتراف على اتطار وماد اء |_| 
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ساد سا : -عددالأبناء قي هذه الفتة 


|٤۷٠‏ بجانب من يفضل الجلوس عند تتاول الطعام ؟ 
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E 


ارقم 


EE 
E 
7 
ع‎ 
1 
E 
E | 
j ¥ 


کک 
هل لديه القدرة على فك وتركيب الاشياء ؟ 

هل يدرك ان اللعب بالنار يؤدي إلى الحروق ؟ 
هل يجيب مباشرة على الاسئلة الموجهة اليه ؟ 
هل يعاني من عيوب في النطق (ثاثاة » ابدال حروف) 
هل يقلد المربية في لهجتها ؟ ٠‏ 


-٥‏ | هل يتفاهم مع المربية باللغة العربية ؟ 
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ارقم 
-٠‏ | هل يخاف الطفل من الظلام ؟ 


أظاقر) ؟ 


٤ 
EE 
E 


هل تبدو عليه أعراض قلق وتوتر (تبول لا إرادي » رمش 
جفون) ۰ 
هل يميل إلى الاتطواء او الاكتئاب ؟ 


-۷١٠‏ | هل يميل إلى العناد ورفض الأرامر ؟ 


¥0 
هل يميل إلى السلبية عند الاعتداء عليه (البكاء » الاتسحاب) 
|۷۷ هل هو خجول بصفة عامة ؟ 


۷ 
۷ 
۷ 


-۸١ |‏ | هل يعتمد على تفسه في خلع الملايس ؟ 

| ۸- | هل يعتمد على تفسه في الذهاب إلى الحمام ؟ ET‏ 
| ھل شد هل تفس فی الحسرن ع ا ۶ ا 
6ک ع که ا ی ا 


|۷۸- | هل يميل إلى الام والظافة ؟ ENE‏ 


۷ 
۸ 
۹- | هل يعتمد على نفسه في تناول الطعام ؟ NE‏ 
۲ 
۳ 
o‏ 
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ٿاس جا : النمو الاجتماعي 
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٤ ٤ 
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الر الول 
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-۸١ |‏ | هل يميل الطفل إلى اللعب مع الاخرين ؟ 


ES 
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-۹١ |‏ | هل يميل إلى ارتكاب الخطا بعيداً عن الاهل ؟ ا 
-۹١ ٠‏ | هل يعتذر بعد اقتراف الخطا ؟ SEG‏ 


۳- | هل يمارس دور الزعامة والقيادة في علگاته ؟ SE‏ 


الر 

-٥‏ | هل يتيح الوالدان للطفل ابداء الرأى ؟ 

8ë‏ هل هناك تردد او تتاقض في اعطاء الاوامر ؟ 
۷- | هل هناك اثابة للطفل عن السلوك السرى ؟ 


2 


امل تك عقا للق سن امود ا ر 
مل عاك تاع ید یں ویر م 


2 هل يتبادل الوالدان الأتهامات امام الابناء ؟‎ ٠٤ 
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The Abstract 
The Effect of The Foreign Labour On the Jordanian Family 
Marina Saleem Ayoub 
Supervised by: 
Prof. Ibrahim Othman 


This study has aimed to analyze the effect of foreign house labor, this 
phenomena is measured through the following question; what is the volume 
of house labor and it’s effect on the family role, and intentions of parents 


towards their children, in addition to it’s effect on the process of 


socialization ?. 


To measure this questioner, the comparison method has been used. Statistic 
has been carried out by distributing a questioner on two samples of families; 


the first uses labor and the second does not, the first had 57 and the second 


had 55 families. 


The collected questioners have been analyzed using statistical and 


conclusional means especially the ANOVA. 


A۰0۹۲ 


The basic conclusional results are as follow: 
1. Foreign house labor does not affect the children of those “studied” 


Jordanian families as with respect to language, psychology, sensation 


and social growth as for the point of view of mothers. 
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2. There are some differences that have statistical means among fathers 
and mothers in respect of their intentions towards their children, that 
are reflected on the education of the mother. 

It also indicated that there are no differences in the statistical means 
between the two groups, the first that uses labor and the second who 


does not, in respect of their psychological and social growth. 


3. Jt is also indicated that sensational growth for the children from 
families who do not use labor is different that those who use. 
Differences are due to the different level of mother’s educations, family 


monthly income and having a foreign mate “labor in the house. 


4. Finally, the conclusional study shows that foreign house labor in Jordan 
has not reached the dangerous level where a study must be made. 
Foreign labor is only limited in helping in house keeping in spite of the 
fact that the given results are from the studied samples only. 


This study has recommended that repeating the objectional experiment, and 
finding the possible alternatives to protect the Jordanian family from the 


danger of intruding education on our Arabic traditions and customs and in a 


compulsory choice. 


It has also been recommended that the increase of supervision on using the 
foreign labor within families, and the necessity to put controls on this use, 
also the necessity to fine social and educational programs which help the 
working woman to adapt her self with the requirements of this period of 


time, instead of being forced to have the foreign house labor in the Jordanian 


family. 


